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الحيوان بين الحياة والدين في عصور ما قبل التاريخ في مصر وبلاد الرافدين

زينب عبد التواب رياض

كلية الاثار - جامعة أسوان

أسوان - مصر

تاريخ الاستلام: 17-04-2018                                           تاريخ القبول: 2018-10-18   

ملخص البحث: 
عــاش إنســان عصــور مــا قبــل التاريــخ حيــاة صعبــة تقاســم فيهــا ســبل العيــش مــع الحيــوان، 
ولقــد كان للحيــوان أهميــة ومنفعــة كبــرى؛ والمنفعــة المقصــودة هنــا ليســت فقــط منفعــة الاســتخدام 
الفعلــي للحيــوان، وإنمــا يُقصــد بهــا أيضــاً الصناعــات القائمــة علــى الحيــوان، فانطلاقــاً مــن قاعــدة 
الحاجــة أم الاختــراع اســتخدم إنســان عصــور مــا قبــل التاريــخ كل مــا وفرتــه لــه البيئــة مــن خامــات 
ومصــادر طبيعيــة لخدمــة أغراضــه الحياتيــة، وكان الحيــوان أحــد تلــك المصــادر، إذ اعتمــد عليــه 
الإنســان كمصــدر للطعــام، واســتخدمه فــي كثيــر مــن الأعمــال؛ وكذلــك اســتخدم كل مــا نتــج عنــه 

فــي صناعــات عــدة يســرت لــه ســبل الحيــاة.
ــة  ــه العقائدي ــوان أهميت ــد كان للحي ــة، فق ــة الدنيوي ــد حــد المنفع ــوان عن ــة الحي ــف أهمي ــم تق ول
ــد  ــل التاريــخ بأمــور عــده كان منهــا الصي ــة، اذ ارتبــط فــي ذهــن إنســان عصــور مــا قب والرمزي
ــة  ــرت الأهمي ــي أظه ــور الت ــن الأم ــا م ــة وغيره ــة الطوطمي ــلاج الروحــي؛ الدلال الســحري؛ الع

ــن. ــلاد الرافدي ــي مصــر أو ب ــوان ســواء ف ــة للحي الديني
ومن ثم تحاول الدراسة في طياتها أن تجيب على تساؤلات عده: 

متى عُرف استئناس الحيوان؟	 
ما هو الصيد السحري؟	 
ما هي أهم الصناعات القائمة على الحيوان؟	 
ما هي العقاقير الحيوانية وما علاقتها بالعلاج الروحي؟	 
ما هي أدلة تقديس الحيوان في عصور ما قبل التاريخ؟	 

هــذا مــا ســتتناوله الدراســة بالبحــث مــن خــلال التعــرض لشــتى هــذه المواضيــع ودراســتها 
وتحليلهــا ســواء فــي مصــر أو بــلاد الرافديــن.

الكلمــات الدالــة: الصيــد الســحري، الاســتئناس، الأدوات العظميــة، الرقــص الطقســي، العــلاج 
ــي، القرون. الروح

https//:doi.org/10.36394/jhss/16/2A/15
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مقدمة

اهتــم الإنســان منــذ عصــور مــا قبــل التاريــخ برســم العديــد مــن الحيوانــات فــي كهوفــه مثــل 
الأبقــار والثيــران والخيــول وغيرهــا مــن الحيوانــات التــي كانــت تعيــش فــي محيــط بيئتــه، ويمكــن 
الاســتدلال مــن خــلال هــذه الرســوم علــى دور وأهميــة الحيــوان فــي حياتــه، والصلــة التــي يشــوبها 

الخــوف والحــذر مــن ناحيــة والرغبــة فــي النيــل منــه مــن ناحيــة أخــرى)1(. 

ويمكــن القــول بــأن كثــرة الرســوم الحيوانيــة كان ناتــج عــن عــدة عوامــل رئيســية، يأتــي فــي 
مقدمتهــا طبيعــة حيــاة الإنســان خــلال هــذه العصــور المبكــرة وصلتــه بالحيوانــات الموجــودة فــي 
بيئتــه بأنواعهــا المختلفــة والتــي كانــت تشــكل عبئــاً نفســياً شــديداً عليــه، ســواء لخوفــه منهــا علــى 
حياتــه، أو لرغبتــه فــي الاســتفادة منهــا فــي حاجياتــه الغذائيــة، وعــدم تمكنــه مــن الســيطرة عليهــا 
وإخضاعهــا لإرادتــه، ومــا بيــن الرغبــة والخــوف عــاش الإنســان البدائــي الــذي لجــأ  إلــى الفــن 
ليعبــر مــن خلالــه عمــا يجــول فــي خبايــا نفســه مــن رغبــة فــي الســيطرة علــى الحيــوان والانتفــاع 
بــه، حتــى ولــو كان ذلــك مــن خــلال رســم أو نقــش يقــوم بــه يجعلــه يشــعر بالقــوة الإيحائيــة، فيُقــدم 

علــى الصيــد دون إحســاس بالخــوف.)2(

ولأن حيــاة الإنســان البدائــي اعتمــدت فــي المقــام الأول علــى اقتصاديــات جمــع الطعــام 
ــح  ــى يصب ــات)3(، حت ــى عــادات وطبيعــة الحيوان ــى التعــرف عل ــه الحاجــة  إل ــد دفعت ــد، فق والصي
بمقــدوره مثــلًا تعقــب آثــار أقدامهــا علــى الأرض، أو جعلهــا تقــع فــي الشــرك المنصــوب لهــا، أو 

ــذاك)4(.  ــوان آن ــة الإنســان بالحي ــا تطــورت صل ــا بالســهام ومــن هن ــا ورميه مطاردته

ولقــد حدثــت قبيــل مجــيء العصــر الحجــري الحديــث تحــولات جغرافيــة واضحــة أدت  إلــى 
ظهــور أوديــة كانــت أشــبه بواحــة وارفــة يمكــن العيــش فــي ظلهــا)5(. فتدفقــت فــي الصحــراوات 
ــور، فوجــد  ــة والطي ــات البري ــف الحيوان ــن مختل ــواع لا تحصــى م ــرة أن ــك الفت ــي تل ــة ف المصري

)1( Kalof, L., Looking at Animals in Human History, London, 2007, p.1–2.

أحمد أمين سليم، الدلالة التعبيرية للرسوم والنقوش خلال عصور ما قبل التاريخ في الشرق الأدنى القديم، مكتبة   )2(
الاسكندرية، صفحة مصريات، 2009، ص 2.

)3( Smith, V.L., Humankind in Prehistory: Economy, Ecology, and Institutions, From 
The Political Economy of Customs and Culture, edited by Terry L. Anderson and 
Randy T. Simmons, London, 1993 ,p.1.

يورى ديمتريف، الإنسان والحيوانات، ترجمة محمد سليمان عبود، )دمشق: دار النمير(، 1993، ص 5.  )4(

)5( Weninger, B., & Clare, L., The Impact of Rapid Climate Change on prehistoric so-
cieties during the Holocene in the Eastern Mediterranean, Documenta Praehistorica, 
XXXVI, )2009 ,)pp22–19..
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الســكان أنــه مــن اليســير اســتئناس أنــواع مختلفــة مــن الحيوانــات آنــذاك)1(. 

ــوان  ــع الحي ــان م ــراع الإنس ــع ص ــت دواف ــن، إذ كان ــلاد الرافدي ــي ب ــه ف ــر نفس ــدث الأم وح
هـــي لتأميــن حياتــه وتأميــن متطلبــات غــذاءه مــن أجــل البقــاء، وكانــت الطبيعــة مليئــة بالتحديــات 
والمخاطــر الجســام، فبــدأت علاقــة الإنســان بالحيــوان بمراقبتــه ثــم بصيــده ثــم محاولــة الســيطرة 

ــه واستئناســه)2(. علي

الصيد السحري:. 1

كان الصيــد الســحري فنــاً شــائعاً عُــرف فــي العديــد مــن حضــارات عصــور مــا قبــل التاريــخ 
ــة  ــى معرف ــتند  إل ــن اس ــو ف ــة )3(، وه ــعوب البدائي ــل والش ــن القبائ ــد م ــن العدي ــك بي ــرف كذل وعُ
الإنســان الجيــدة بطبــاع الحيوانــات وســلوكها، ثــم تقليدهــا مــن خــلال رقصــات معينــة كنــوع مــن 
ــص  ــبه بالرق ــة أش ــام بحــركات معين ــن خــلال القي ــا م ــا وصيده ــب عليه ــة للتغل ــل والخديع التحاي
الطقســي محاكيــاً حركــة تلــك الحيوانــات  إلــى حــد منهــا فيتمكــن بذلــك مــن التغلــب عليهــا والنيــل 

منهــا)4(. 

وهنــاك مــن الأدلــة مــا يؤكــد علــى ســحرية الرمــوز التــي صاحبــت مناظــر الصيــد الســحري، 
مثــال الرمــوز التــي تشــبه الســهام والحــراب)5(، أو الرســوم التــي توحــي بالجــروح القاتلــة للحيوان، 
وكذلــك مثــل الرمــوز الشــبكية التــي توحــي بالفــخ لصيــد الحيــوان)6( ، وجميــع هــذه الأشــياء مــا هــي 
ــة بواســطة  ــي الحقيق ــي حــدوث هــذه الأمــور ف ــة الإنســان ف ــى رغب الا رمــوز ســحرية تشــير  إل
ــك مــن  ــى ذل ــذاء)8(، ولا أدل عل ــى الغ ــوان والحصــول عل ــى الحي ــاً للســيطرة عل الســحر)7( ضمان

سيتن لويد، فن الشرق الأدنى القديم، مترجم، )بغداد: دار المأمون للترجمة والنشر(، 2011، ص 28 – 29.  )1(

كامل طه ألويس، مصارعة الحيوانات المتوحشة في العراق القديم، مجلة التربية الرياضية، المجلد العاشر، العدد   )2(
الأول، 2001، ص1.

)3( Blanchot, M., ”The Birth of Art“ in Friendship translated by Rottenberg, E., )edit.,( 
Stanford, 1997, p3.

يورى ديمتريف ، الإنسان والحيوانات، ص 5.   )4(

)5( Anati, E., The writing on the wall 40.000 years of homo intellectuals ,in: the UNES-
CO Courier, APRIL, 1998, pp.11–16.

)6( Vialou, D., The prehistoric imagination  ,in: The Unesco Courier, APRIL 1998, 
pp21–17..

الكردية،  والبحوث  للدراسات  كلكامش  مركز  موقع  الحجري،  العصر  وفنون  السحر  حسن،  باني  عباس   )7(
.28/9/2009

حسن الباشا، الفنون في عصور ما قبل التاريخ، ط 2، القاهرة، 2006، ص 21.  )8(
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ــمال  ــي ش ــة ف ــأوي الصخري ــوف والم ــدران الكه ــى ج ــان عل ــا الإنس ــي تركه ــة الت ــات الفني اللوح
أفريقيــا والصحــراء الكبــرى والتــي صــورت أنــواع مختلفــة مــن الحيوانــات فــي واقعيــه واضحــة 
رغــم بــداءة الفتــرة الزمنيــة )شــكل:1( وزخــرت النقــوش الصخريــة فــي الصحــراوات الشــرقية 
ــام،  ــا كالأغن ــات بعينه ــل حيوان ــى تمثي ــان عل ــوان)1(  وحــرص الفن ــد الحي ــة بمناظــر صي والغربي
والماشــية والــزراف، والغــزلان، وأحيانــا كان يمثــل معهــا بعــض الهيئــات الآدميــة لصياديــن ومــن 

حولهــم كلاب الصيــد)2(. 

ويلاحــظ فــي أغلــب تلــك المناظــر أن الفنــان حــرص علــى تصويــر الحيــوان بصــورة واقعيــة 
ــورة  ــاد بص ــان الصي ــم الفن ــل رس ــي، وبالمقاب ــراع حقيق ــاهد ص ــا يش ــر اليه ــة، وكأن الناظ مليئ
ــوم  ــر رس ــد، وتعب ــوز الصي ــهم كبعــض رم ــوس والس ــى الق ــد عل ــع التأكي ــة م ــة أو رمزي تجريدي
ــد مــن مناظــر  ــد الســحري مــن خــلال العدي كهــوف وادي صــوره فــي مصــر عــن مناظــر الصي

ــة المحيطــة)3(.  ــد والبيئ ــات الصي ــات البشــرية وحيوان التجمع

وكان تصويــر مواضيــع الصيــد فــي مصــر قــد وضــح منــذ عصــور مــا قبــل التاريــخ واســتمر 
ــة )4( ففــي  ــد مــن الأعمــال الفني ــك فــي العدي ــة الاســرات، ووضــح ذل حتــى عصــر مــا قبــل وبداي
)شــكل:2( نشــاهد تصويــر جــداري يرجــع  إلــى عصــر نقــادة الثانيــة مــن المقبــرة رقــم 100L فــي 
هيراكونبوليــس، كان مشــهد الصيــد فيــه هــو المشــهد الأهــم،  وقــد تضمــن صياديــن وكلاب تركض 
خلــف وعــول وغــزلان وحيوانــات واقعــة فــي شــراك، وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن المنظــر بأكملــه 
لا يتصــل بــأي حــال مــن الأحــوال بعمليــات الصيــد اليوميــة التــي مارســها المصــري القديــم فــي 
ذلــك الوقــت، ففــي أحــد المناظــر نــرى بطــل المعركــة “الزعيــم” يتوســط أســدين، وفــى مــكان آخــر 
قــام بربــط أســدين، وهنــاك منظــر عــراك بيــن مجموعتيــن وأســرى وقتــل للأعــداء، وهــى مناظــر 

أصبحــت فيمــا بعــد مــن رمــوز الســلطة والســيطرة والســيادة للحاكــم المصــري القديــم)5(. 

ولقــد اســتمر الصيــد فــي مصــر القديمــة مــن المواضيــع الهامــة التــي لهــا دلالتهــا الرمزيــة، 
واعتبــر بمنزلــة شــعيرة ســحرية ترتبــط برحلــة المتوفــى فــي العالــم الأخــر)6(. 

)1( Houlihan, P.F., the animal of the world, Cairo,1996, P.41. 

)2( Brewer, D.J., & Redford, D.B. & Redford, S., ”Domestic plants and animals, The 
Egyptian Origins“, London,1943, p.114

محمد رياض، الإنسان دراسة في النوع والحضارة، )القاهرة: مؤسسة هنداوي(، 2014، ص 45.   )3(

)4( Root, M.C., Animals in the Art of Ancient Iran, in: Altenmuller, H., )edit.,( A history 
of the animal world in the ancient near east, Leiden, 2002, p.208.

ميروسلاف بارتا، رحلة  إلى الخلود، مقابر الأفراد بالدولة القديمة، مترجم، جمهورية التشيك، 2013، ص 45.   )5(

عبد الحليم نور الدين، السحر والسحرة في مصر القديمة، مكتبة الإسكندرية، صفحة مصريات، 2009، ص7–8.   )6(
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أمــا فــي بــلاد الرافديــن فقــد تنوعــت البيئــة الجغرافيــة والمكانيــة واختلفــت مــا بيــن الشــمال 
ــة هنــاك)1(.  ــواع الحيواني ــى تعــدد الأن ــر مباشــر عل ــك الأمــر تأثي والجنــوب، وكان لذل

ولقــد اعتبــر الرســم الحيوانــي فــي بــلاد الرافديــن بمنزلــة وســيلة ســحرية تيســر أمــر 
الحصــول علــى الغــذاء أو بغــرض صيــد الحيــوان والانتفــاع بــه، ويبيــن )شــكل:3( أقــدم نمــاذج 
ــة،  ــع أم الدباغي ــي موق ــة ف ــة البريطاني ــفتها البعث ــي اكتش ــن والت ــلاد الرافدي ــة بب ــوم الجداري الرس
يمثــل موضــوع المشــهد مجموعــة مــن الصياديــن يحاولــون الإيقــاع بقطيــع مــن حيــوان الأوناكــر 
»الحمــار« فــي فــخ لاصطيــاده، الاســلوب المســتخدم بدائــي الا أن للصــورة رمزيتهــا الإيحائيــة إذ 
تعبــر بشــكل أســاس عــن الغــرض الســحري، فمــن خــلال هــذا المنظــر المرســوم ســيتحقق الهــدف 
المزعــوم بالســيطرة علــى هــذا الحيــوان وصيــده بســهولة، وهــذا هــو الهــدف مــن هــذا النــوع مــن 
رســوم الصيــد الســحري )2( التــي كان الغــرض منهــا تحقيــق الصيــد الوفيــر، إذ كان بإمــكان الصيــاد 
أن يتحكــم فــي صيــده لــو تــم رســمه صريعــاً، أو اذا قــام بــأداء رقصــة بعينهــا قبــل عمليــة الصيــد 

يتحايــل بهــا علــى الحيــوان فيســهل الإيقــاع بــه والســيطرة عليــه.)3( 

استئناس الحيوان والاعتماد عليه كمصدر للغذاء:. 2

مــن المعــروف ان الاســتئناس لــم يكــن لــكل الأنــواع الحيوانيــة، ولــم يتأتــى دفعــة واحــدة وإنمــا 
كان هنــاك أنــواع معينــة بــدأ بهــا الإنســان رحلــة استئناســه، فمــع بدايــة العصــر الحجــري الحديــث 
عرفــت الزراعــة والاســتقرار واســتئناس الحيــوان ســواء فــي مصــر أو بــلاد الرافديــن، وتمكــن 
العلمــاء مــن معرفــة الأنــواع الحيوانيــة التــي استأنســها الإنســان واعتمــد عليهــا فــي غــذاءه آنــذاك 
ــا العظــام الحيوانيــة التــي عثــر عليهــا فــي مختلــف مواقــع هــذا العصــر بالشــرق  مــن خــلال بقاي

الأدنــى القديــم)4(. 

أحمد أمين سليم، العصور الحجرية وما قبل الأسرات في مصر والشرق الأدنى القديم، الإسكندرية، 2000، ص   )1(
.100

بهنام أبو الصوف، أول جدارية في تاريخ الرسم العراقي، مدونة موقع د. بهنام أبو الصوف، 18 / 5 / 2014.  )2(

)3( Maggs ,T ,.Cartographic Content of Rock Art in Southern Africa, in Woodward, D,. 
 &Lewis, T., )eds.(, Cartography in the Traditional African ,American, Australian 
and Pacific Societies, Vol.2, Book 3, Chicago. 1998, P. 13.

)4( Hesse, B., & Wapnish , P., An Archeozoological perspective on the Cultural use of 
Animals in the Levant, in; A History of the Animals in the Animal World in the An-
cient Near East , Boston , 2002,p.457ff
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ففــي مصــر عثــر فــي منطقــة بيــر طرفــاوى)1( )2( علــى كميــات ضخمــة مــن العظــام الحيوانيــة 
أرخــت بحوالــى4300 ق.م.)3( ولقــد اختلفــت نســب العثــور علــى البقايــا العظميــة الحيوانيــة مــن 
مــكان لآخــر واختلفــت نوعيــة الفصائــل الحيوانيــة التــي اعتمــد عليهــا الإنســان فــي هــذا الغــرض 
وكانــت بعــض البقايــا العظميــة لحيوانــات أليفــة وبعضهــا الآخــر لحيوانــات مفترســة كان يصعــب 
ــن استئناســها  ــي تمكــن الإنســان م ــة الت ــات الأليف ــا الحيوان ــام، أم ــا كمصــدر للطع ــاد عليه الاعتم

وتربيتهــا فــكان يعتمــد عليهــا كمصــدر للغــذاء ومــن ثــم كثــر العثــور علــى بقاياهــا العظميــة)4(. 

وكان فــرس النهــر مــن الحيوانــات التــي اعتمــد عليهــا المصرييــن القدمــاء منــذ عصــور مــا 
قبــل التاريــخ كمصــدر للطعــام، وذلــك لغــزارة لحمهــا، وقــد عثــر علــى بقايــاه العظميــة فــي العديــد 

مــن مواقــع عصــور مــا قبــل التاريــخ ســواء فــي مواضــع الســكنى أو فــي بعــض الجبانــات)5(. 

ــذ  ــه من ــم فــي غذائ ــي اعتمــد عليهــا المصــري القدي ــات الت ــر أيضــاً مــن الحيوان وكان الخنزي
عصــور مــا قبــل التاريــخ، رغــم اعتبــاره حيوانــاً نجســاً فــي العصــور التاريخيــة، فقــد وجــدت بقاياه 
العظميــة منــذ العصــر الحجــري القديــم الأعلــى والعصــر الحجــري الوســيط، وكان ســكان مصــر 
الســفلي الذيــن عاشــوا بالقــرب مــن »حلــوان« قــد أكلــوا لحــم الخنزيــر، ويتأكــد ذلــك مــن خــلال 
كثــرة العثــور علــى عظــام الخنزيــر هنــاك، ومنــذ العصــر الحجــري الحديــث أصبــح الخنزيــر مــن 
أول الحيوانــات التــي تــم رعيهــا بعــد أن كان هدفــاً للصيــد، وقــد عثــر علــي بقايــا عظميــة للخنازيــر 
ــك العثــور  ــوم)6( وانتشــر كذل ــرة فــي »مرمــدة بنــي ســلامة والمعــادي ووادي النطــرون والفي بكث
ــى  ــير  إل ــا يش ــاً، مم ــمالا وجنوب ــة ش ــع المصري ــف المواق ــي مختل ــر ف ــام الخنزي ــا عظ ــى بقاي عل

اعتمــاد المصرييــن عليــه فــي طعامهــم بكثــرة)7(.  

تبعد بير طرفاوي حوالي 350 كم من وادي النيل بالصحراء الغربية.  )1(

)2( Wendorf, F., The Prehistory of the Egyptian Sahara, Science, 193, 1976, p.106.

)3( Schild, R. and Wendorf, F., New Explorations in the Egyptian Sahara, in Problems in 
Prehistory: North Africa and the Levant, ed. By Fred Wendorf, and Anthony Marks, 
Dallas 1975, p.93.

)4( Van Wyk, K.,“ Pig Taboos in the Ancient near East ”in: International Journal of Hu-
manities and Social Science Vol. 4, No. 13; November 2014, pp.125 – 126.

)5( Van Wyk, K.,“ Pig Taboos, PP.111–112.

الفنون  فى  الخنزير  الدين،  بهي  إيناس  النبي،  السيد عبد  أسامة  الدين؛  نور  الحليم  أسماء شريف محمود؛ عبد   )6(
الصغرى في مصر القديمة، مجلة كلية السياحة والفنادق، جامعة الفيوم، المجلد التاسع، العدد )1/2(، سبتمبر، 

2015، ص 200. 

)7( Bertini, L., & Cruz–Rivera, E., The size of ancient Egyptian pigs a biometrical analy-
sis using molar width, in: Bioarchaeology of the Near East, 8, )2014(, PP.83–102.
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ــدم العصــور ولا أدل  ــذ أق ــوان من ــان بالحي ــة الإنس ــدت صل ــد تأك ــن فق ــلاد الرافدي ــي ب ــا ف أم
علــى ذلــك مــن العثــور علــى بقايــا العديــد مــن العظــام الحيوانيــة فــي بعــض الكهــوف التــي ســكنها 
إنســان العصــور الحجريــة فــي بــلاد الرافديــن مثــل كهــف زاوى شــيمي شــانيدار)1( وفــى العديــد 
ــذ  ــة الزراعــة عُــرف الاســتئناس بتوســع من ــن أيضــاً )2(. وبمعرف ــلاد الرافدي ــع شــمال ب مــن مواق
ــي  ــت الإنســان ف ــي صاحب ــات الت ــن أول الحيوان ــب م ــد)3( وكان الكل ــة عصــر حضــارة العبي نهاي
ذلــك الوقــت تمامــا كمــا كان الحــال فــي مصــر، وعــن أهــم الأنــواع الحيوانيــة التــي ثبــت استئناســها 
ــوان  ــة وحي ــب البري ــات كالأران ــن الحيوان ــد م ــر والعدي ــية والحمي ــام والماش ــت الأغن ــذاك فكان آن
الرنــة، وكانــت الماعــز والغــزلان علــى وجــه الخصــوص مــن أكثــر الأنــواع الحيوانيــة التــى اعتمد 
عليهــا ســكان بــلاد الرافديــن منــذ العصــور الحجريــة كمصــدر للطعــام، ولقــد جــاءت أقــدم أدلــة ذلك 
مــن خــلال حفريــات جارمــو وزاراب فــي كردســتان والتــي تــؤرخ بالألــف الســابعة قبــل الميــلاد، 
ويبــدو أن اســتئناس الحمــار قــد تــم فــي فتــرة بعيــدة، لكنهــا تاليــة لاســتئناس الماعــز والأغنــام)4(. 

ولقــد أكــدت مختلــف الأعمــال الفنيــة علــى أهميــة اســتئناس الحيــوان لــدى ســكان بــلاد 
ــي  ــة فف ــي الفخاري ــى الأوان ــوان عل ــر مناظــر الرعــي واســتئناس الحي ــر تصوي ــد كث ــن، فق الرافدي
ــة حضــارة  ــؤرخ بمرحل ــة والهندســية، ت ــن الحيواني ــة تنوعــت بي ــرى رســوم زخرفي )شــكل:4( ن
ــد  ــاءت العدي ــاة)5(. وج ــة بالحي ــا ناطق ــيطة إلا أنه ــات بخطــوط بس ــة الحيوان ــف، ســجلت حرك حل
ــا تكــون للمناظــر  ــرب م ــن بصــورة أق ــلاد النهري ــون ب ــي فن ــة ف ــوش الحيواني مــن المناظــر والنق
الطبيعيــة وذلــك كمــا فــي طبعــة الختــم )شــكل:5( التــي ترجــع  إلــى عصــر حضــارة الــوركاء، اذ 

ــر.)6( ــي التصوي ــة ف ــار الواقعي ــى إظه ــان عل ــى مــدى حــرص الفن ــد المنظــر عل أك

)1( Reed, C. A., Animal Domestication in the Prehistoric Near East The origins and 
history of domestication are beginning to emerge from archeological, in: SCIENCE, 
Volume 130, Number 3389, 1959, PP. 1629–1638.

)2( Dobney, K., & Beech, M., hunting the broad–spectrum revolution: the characteriza-
tion of early Neolithic animal exploitation at Qermez Dere, northern Mesopotamia, 
in: Driver, J. C., )edit.,( Zooarchaeology of the Pleistocene / Holocene boundary, 
Canda, 1998, p.49 – 50.

Pollock, S., Ancient Mesopotamia, The Eden that never was, Cambridge, 1999, p.3.  )3(

محمد رياض، الإنسان، ص 432.  )4(

عبد الحميد فاضل البياتي، تاريخ الفن العراقي القديم، كلية الفنون الجميلة، جامعة بابل، 2013، ص 26   )5(

)6( Breniquet , C., Animals in Mesopotamian Art , in: A History of the Animal World In 
Ancient Near East, Boston, 2002,p.145ff
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الانتفاع من الحيوان. 3

استخدام العظام كعناصر معماريةأ. 

ــي إقامــة  ــي اســتغلها الإنســان ف ــات أحــد أهــم المــواد الخــام المــواد الت ــت عظــام الحيوان كان
مســكن بســيط يــأوي إليــه لاســيما فــي المناطــق التــي كثــر فيها وجــود حيوانــات ضخمة مثــل حيوان 
المامــوث، وظلــت عظــام الحيوانــات لهــا اســتخدام مشــابه فــي البنــاء حتــى القــرون الوســطى ومــا 
بعدهــا، ففــي لنــدن تــم اكتشــاف أبنيــة شــيدت جدرانهــا وأرضيتهــا مــن عظــام وقــرون الثيــران، 
كانــت المبانــي مســتديرة الشــكل وكانــت جدرانهــا مــن القــرون الحيوانيــة المتراصــة وأرضيتهــا 
مــن بقايــا العظــام الحيوانيــة وربمــا كانــت أماكــن لذبــح الحيوانــات)1( )شــكل:6(، وغيــر ذلــك مــن 
الأشــياء التــي يســهل تشــكيلها، وســرعان مــا أخــذ يســتخدم الحجــارة وبــرع فيهــا تدريجيٍّــا حتــى تــم 

اكتشــاف المعــادن، وقــد اســتغرق ذلــك وقتًــا طويــلًا مــن عمــر الإنســان)2(. 

وبــدأ الإنســان بعــد ذلــك يســتخدم فقــط أجــزاء معينــة مــن العظــام الحيوانيــة كعناصــر معمارية، 
ففــي مرمــدة بنــى ســلامة بمصــر فــي العصــر الحجــري الحديــث اســتخدم الإنســان عظــام ســاق 
فــرس النهــر كــدرج أو وســيلة للنــزول  إلــى داخــل المســكن، حيــث كان يتــم تشــييد المســكن مــن 
كتــل مــن الطيــن، ويقــع أساســه تحــت مســتوى ســطح الأرض، وكان تخطيطــه أقــرب إلــى الشــكل 
البيضــاوي او المســتدير، وأبعــاده x 3 3.3 م إلــى x 1 1.5 م، وكانــت تحفــر تحــت مســتوى ســطح 
الأرض بنحــو نصــف متــر، ولــم يكــن هنــاك مدخــل للمســكن فــكان يتــم النــزول إليــه مــن أعلــى 
عــن طريــق درج إمــا مــن جواليــص الطيــن أو ســاق فــرس النهــر وربمــا جــذع شــجرة يثبتونهــا 

فــي الأرض مائلــة علــى الســطح الداخلــي للجــدار)3(. 

صناعة الأدوات العظمية	. 

العظــم مــادة خــام اســتخدمها الإنســان البدائــي لوفرتــه وســهولة تشــكيله، وكان بعضــه مدببــاً 
بطبيعتــه كمــا هــو الحــال فــي عظــام الأســماك، فــكان مــن الميســور دون أيــة صعوبــة أن تصنــع 
ــش  ــر والنق ــاً للحف ــاً صالح ــم أيض ــر وكان العظ ــارز والإب ــل المخ ــرة مث ــة صغي ــه أدوات ثاقب من

ــه)4(.  علي

)1( Fairnell, E., )edit.,( Animal Bones and Archaeology Guidelines for Best Practice, 
London, 2015, PP.14–15

محمد رياض، الإنسان، ص 154.  )2(

عبد العزيز صالح، حضارة مصر القديمة وآثارها، ج1، القاهرة، 2006، ص 114.   )3(

فتون فؤاد عبد القادر فيومي، الأشغال الفنية بالخامات المصنعة، كلية التربية للاقتصاد المنزلي والتربية الفنية   )4(
بجدة، المملكة العربية السعودية، 2006، ص 45.
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تقنيات تصنيع الأدوات العظمية

اســتخدم إنســان عصــور مــا قبــل التاريــخ أنواعــاً كثيــرة مــن عظــام الحيوانــات وذلــك جنبــاً  
ــع  ــات التصني ــت تقني ــن الأدوات، واختلف ــد م ــة العدي ــام لصناع ــادة خ ــر كم ــع الحج ــب م ــى جن إل
ــت  ــة، وكان ــوع الأداة المطلوب ــكيلها ون ــهولة تش ــا أو س ــدى ليونته ــام وم ــم العظ ــوع وحج ــاً لن تبع
أبســط وســائل تصنيــع العظــام تتــم عــن طريــق كســر العظــم علــى ســندان أو كتلــة حجريــة كبيــرة، 
وكان هــذا الأســلوب ينفــذ عــادة لاســتخراج النخــاع مــن تجويــف العظــام لاســيما العظــام الطويلــة 
للحيوانــات الضخمــة، وبتصــدع وكســر وانقســام العظــام يمكــن تعديلهــا بطــرق مختلفــة تبعــاً لشــكل 
ــن  ــك م ــر ذل ــراب أو غي ــنة ح ــط، أس ــت مكاش ــواء كان ــا س ــراد تصنيعه ــوع الأداة الم ــم ون وحج

)1( أدوات. 

أنماط من الأدوات العظمية

كان مــن أول مــا عُثــر عليــه مــن مصنوعــات عظميــة آلــة النفــخ أو »الفلــوت« وهــي تشــبه 
»النــاي« وهــى ألــة مصنوعــة مــن عظــام الطيــور، بهــا العديــد مــن الثقــوب التــي تســاهم فــي تغييــر 
مســتوى الصــوت الصــادر عنهــا، عثــر علــى نمــاذج منهــا فــي أحــد كهــوف جنــوب غــرب ألمانيــا، 
وترجــع  إلــى نحــو 35.000 ق.م. وكانــت هــذه الآلــة الموســيقية البســيطة واحــدة مــن اســتثناءات 
الصناعــات العظميــة التــي وجــدت فــي أماكــن دون الأخــرى)2(، بينمــا كان هنــاك أدوات عظميــة 
ذائعــة الانتشــار والاســتخدام مثــل المعــاول الضخمــة، إذ اســتخدمت العظــام الضخمــة والســميكة 
ــل التاريــخ كمعــاول،  كمــا اســتخدمت عظــام  ــة فــي عصــور مــا قب بواســطة الجماعــات الزراعي
ــي  ــت أجــزاء مــن العظــم كشــفرات أو أســنة ف ــم تثبي ــا كان يت ــراً م ــف كمجــارف، وكثي ــوح الكت ل
مقبــض خشــبي طويــل كأداة تشــبه المنجل، كمــا اســتخدم الإنســان البدائــي الفــك الســفلى للغــزال 
بعــد تشــذيبه واجــراء بعــض الصقــل والتعديــل عليــه كمناجــل، هــذا بخــلاف اســتخدام العظــام فــي 
تصنيــع رؤوس الســهام والحــراب والخطاطيــف والإبــر العظميــة والمخــارز )شــكل:7(، وأدوات 
أخــرى تشــبه الريشــة العظميــة أو أســنان المشــط اســتخدمت فــي احــداث زخرفــة وحــزوز علــى 

الأســطح الحجريــة أو الأوانــي الفخاريــة كنــوع مــن الزخرفــة والزينــة )3( 

وقــد اســتخدمت عظــام الحيوانــات فــي مصــر منــذ عصــور مــا قبــل التاريــخ، فكانــت تصنــع 

)1( Backwell ,L.R., The first use of bone tools: a reappraisal of the evidence from Oldu-
vai Gorge, Tanzania. Paleontological Africana, 40, 2004, PP. 95–185.

)2( Walker, M., Music as Knowledge in Shamanism and Other Healing Traditions of 
Siberia. Arctic Anthropology, 2003, vol.40:2, pp.40–48.

)3( Steif, A., Endless resurrection: art and ritual in the upper Paleolithic, university of 
Michigan, Michigan, 2010, p.22.
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منــه أشــياء صغيــرة شــتى، لاســيما التمائــم ورؤوس الســهام والمخــارز، والخــرز والأســاور 
والأمشــاط والخواتــم، والإبــر والدبابيــس، واســتخدمت كذلــك فــي صناعــة الرمــاحُ القصيــرة 
والخطاطيــف والإبــر والصنانيــر وجميعهــا مــن أدوات العصــر الحجــري الحديــث)1(. وفــى بــلاد 
الرافديــن عثــر فــي قريــة جرمــو علــى العديــد مــن أدوات الحيــاة اليوميــة كان مــن بينهــا ملاعــق 
مصنوعــة مــن العظــام، وإبــر عظميــة للخياطــة ومخــارز وجميعهــا كانــت مــن أدلــة معرفــة ســكان 

ــة)2(.  ــن للصناعــات العظمي ــلاد الرافدي ب

الصناعات العاجية	. 

ــل  ــا قب ــي عصــور م ــن ف ــلاد الرافدي ــي مصــر أو ب ــواء ف ــة س ــات العاجي ــت الصناع    عُرف
التاريــخ، وكان العــاج بنوعيــه وهمــا ســن الفيــل ونــاب جامــوس البحــر »فــرس النهــر« يســتخدم 
فــي مصــر القديمــة علــى مــدى واســع منــذ العصــر الحجــري الحديــث، ويرجــع ذلــك إلــى كثافــة 
ودقــة حبيباتــه وقابليتــه الحســنة للنقــش والحفــر، وهــو الفــن الــذي كان المصريــون القدمــاء علــى 

درجــة كبيــرة مــن الحــذق فيــه.)3(

ــر منهــا ضمــن  ــى الكثي ــر عل ــي مصــر القديمــة وعث ــة ف ــد تنوعــت المصنوعــات العاجي  ولق
المتــاع الجنائــزي فــي كثيــر مــن المقابــر)4(، وتمثلــت فــي الخلاخيــل وأطــراف الســهام والأســاور 
والدلايــات والخواتــم والمــراود والمكاحــل وأوانــي حفــظ الدهــون والملاعــق والأمشــاط ورؤوس 

ــات ودبابيــس الشــعر)5(. الصولجان

ــة  ــة ومقابــض الســكاكين واللوحــات وهــي مــن القطــع الأثري ــات العاجي هــذا بخــلاف البطاق
ــة  ــل وبداي ــا قب ــي عصــر م ــا ف ــش عليه ــائل للنق ــم وس ــا المصــري القدي ــل منه ــي جع ــة، الت الهام

ــرة)6(.  ــك الفت ــي تل ــاة وأحــداث مصــر ف ــى حي ــاهدة عل ــة ســجلات ش ــت بمنزل الأســرات، فكان

ولــم تكــن الصناعــات العاجيــة فــي بــلاد الرافديــن بمثــل الكثــرة والانتشــار الــذي كانــت عليــه 
فــي مصــر، وهــذا لا ينفــى معرفــة ســكان بــلاد الرافديــن للعــاج، فلقــد عثــر فــي زاوى شــيمي علــى 

الفريد لوكاس، المواد والصناعات عند قدماء المصريين، مترجم، القاهرة، 1991، ص 556.   )1(

طه باقر، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، لبنان، 2012، ص 220.   )2(

الفريد لوكاس، المواد والصناعات، ص 62.  )3(

)4( Nicholson, P. T., & Shaw, I., ancient Egyptian materials and technology, Cambridge, 
2000, pp.320–331.

رضا محمد سيد أحمد، العاج والمصنوعات العاجية في مصر القديمة حتى نهاية العصر العتيق، رسالة ماجستير   )5(
غير منشورة، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 1989، ص 97 – 164. 

رضا محمد سيد أحمد، العاج، ص 237–396.  )6(
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إبــر الخياطــة البدائيــة مــن العــاج بيــن الآثــار التــي عثــر عليهــا بالموقــع)1(. وكان فــن نحــت العــاج 
قــد عــرف بتوســع فــي بــلاد الرافديــن منــذ عصــر فجــر الســلالات )مطلــع الألــف الثالــث ق.م( كمــا 
تــدل علــى ذلــك النمــاذج التــي وجــدت فــي معبــد الإلهــة عشــتار فــي مدينــة مــاري )تــل الحريــري 

عنــد الحــدود العراقيــة الســورية الآن( ولكــن لــم يشــع اســتعماله فــي العصــور التاليــة)2(.

استخدام الجلود الحيوانيةد. 

كان الحيــوان هــو المصــدر الأســاس للحصــول علــى الجلــود، ولقــد زودتنــا الجلــود الحيوانيــة 
فــي عصــور مــا قبــل التاريــخ بأقــدم نمــاذج الحاويــات والملابــس الجلديــة، ونــادراً مــا كانــت تتــم 
معالجــة الجلــد ونــزع الدهــون عنــه آنــذاك، إذ لــم تكــن دباغــة الجلــود قــد عرفــت بعــد، وقــد قــدم 
لنــا رجــل الجليــد )3( نمــوذج حــي علــى أهميــة جلــد وفــراء الحيــوان كملبــس منــذ عصــور مــا قبــل 

التاريــخ وحتــى العصــور الوســطى)4(. 

وبتنــوع الحيوانــات تنوعــت الجلــود بــل وتنوعــت اســتخداماتها، ومــن ثــم فقــد عرفــت أنــواع 
عــدة مــن الجلــود الحيوانيــة كان منهــا: جلــد التمســاح )الرمــادي والأحمــر(، جلــد الأبقــار والعجول، 

جلــد الجمــل، جلــد الماعــز والغنــم، جلــد الثعبــان، جلــد النعــام، جلــد الخنزيــر)5(.

كثيــراً مــا تــم العثــور علــى جلــود الحيوانــات فــي مقابــر العصــر الحجــري الحديــث والنحاســي 
وعصــر مــا قبــل الأســرات فــي العديــد مــن الجبانــات المصريــة، فلقــد اســتخدم المصرييــن القدمــاء 
جلــد الحيــوان فــي التكفيــن منــذ عصــور مــا قبــل التاريــخ، إذ عثــر فــي العديــد مــن مقابــر ديــر تاســا 
)6( والبــداري)7( علــى دفنــات آدميــة كفــن فيهــا المتوفــى بجلــد الماعــز ســواء مــن طبقــة واحــدة أو 

مــن ســبع طبقــات، وكان يوضــع أســفل رأس المتوفــى أحيانــاً وســادة مــن جلــد الحيــوان.. إذاً فقــد 

عبد الحميد فاضل البياتي، تاريخ الفن العراقي القديم، كلية الفنون الجميلة، جامعة بابل، 2013، ص 13–14.  )1(

طه باقر، مقدمة في تاريخ الحضارات، ص 596.  )2(

)3(  Fowler, B., Iceman: Uncovering the Life and Times of a Prehistoric Man found in an 
Alpine Glacier, Chicago, 2001, Ill, pp.105–106. 

)4( Fairnell, E., ways to skin a fur–bearing animal: the implications of zooarchaeological 
interpretation. In: Cunningham, P., Heeb, J., Paardekooper, R. )eds(, Experiencing 
Archaeology by Experiment, Oxford, 2007, pp.47–60. 

فتون فؤاد عبد القادر فيومي، الأشغال الفنية، ص 46.  )5(

)6( Brunton, G., Mostaggeda and the Tasian culture: British Museum Expedition to Mid-
dle Egypt first and second years 1928–1929, London, 1937, pp.5–7, 33.

)7( Brunton, G., & Caton–thompson, G., the Badarian civilization, London, 1928, pp. 
19, 40.
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كانــت الجلــود تســتعمل ككســاء للأحيــاء وأكفانــاً للموتــى)1(.

وقــد خطــا المصريــون القدمــاء بالجلــد خطــوات واســعة، فاســتعملوه خامــاً ثــم عالجــوه لدرجــه 
جعلتــه طريــاً ثــم دبغــوه دبغــاً تامــاً وصنعــوا منــه منتجــات عــده)2( وعثــر علــى العديــد مــن الأشــياء 
المصنوعــة مــن الجلــد فــي المقابــر التاســية منــذ العصــر الحجــري الحديــث)3( وكان الجلــد يســتعمل 
ــي  ــد الكراس ــائد ومقاع ــة الوس ــراب وأغطي ــال والج ــرأس والنع ــة ال ــاس وأغطي ــع الأكي ــي صن ف

والجعــاب وفــى الكتابــة عليــه وفــى أغــراض أخــرى شــتى)4(.

ــا  ــوة لم ــوان للكس ــد الحي ــتخدام جل ــى اس ــم  إل ــان القدي ــدى الإنس ــن اهت ــلاد الرافدي ــى ب     وف
ــه رأى أن  ــا أن ــه، أو ربم ــي حيات ــر الســلبي ف ــه الأث ــا كان ل ــذي طالم ــرد الشــديد ال ــن الب ــاه م عان
الجلــود كســاء لجميــع المخلوقــات المتحركــة مــن حولــه فــأراد أن يكــون مضاهــي لهــا فيبعــد بذلــك 
أنظارهــا عنــه، ويقــي نفســه مــن افتراســها لــه، ولعــدم وجــود وســائل أخــرى بديلــة كانــت الجلــود 

هــي الأفضــل والأقــرب  إلــى متنــاول يديــه)5(. 

ففــي )زاوي جمــي()6( أظهــرت التنقيبــات مــا يشــير  إلــى اســتفادة الإنســان مــن جلــود 
الحيوانــات التــي يصطادهــا إذ قــام بخياطتهــا بدليــل مــا وجــد مــن إبــر بدائيــة مــن العــاج بيــن اللقــى 
الأثريــة)7(. وفــى موقــع أم الدباغيــة)8( عثــر علــى مبنــى يــؤرخ بالربــع الأول مــن الألــف الســادس 
ق.م، 5500 ق.م، كان بــه غرفــة اســتخدمت كمخــزن لحفــظ جلــود حيــوان )الأوناكــر( »الحمــار« 

حيــث اشــتهر هــذا المســتوطن بالمتاجــرة بــه مــع المســتوطنات الأخــرى)9(.

الفريد لوكاس، المواد والصناعات، ص 63.  )1(

)2( Nicholson, P. T., & Shaw, I., ancient Egyptian materials, PP.299–318.

الفريد لوكاس، المواد والصناعات، ص 63.  )3(

عزة فاروق سيد حسنين، الجلد والصناعات الجلدية في مصر الفرعونية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية   )4(
الآثار، جامعة القاهرة، 1989، ص59 – 118؛ 118 – 268. 

شذى بشار حسين محمد الصوفي، دباغة الجلود وصناعتها في بلاد الرافدين، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية   )5(
الآداب، جامعة الموصل، 2004، ص 1. 

الحجري  بالعصر  تؤرخ  الكهف  من  نزوله  بعد  الإنسان  سكنها  التي  القرى  أوائل  من  القرية  هذه  كانت  ربما   )6(
المتوسط، تقع على الزاب الأعلى قرب كهف شانيدار.

عبد الحميد فاضل البياتي، تاريخ الفن، ص 13–14.  )7(

تقع أم الدباغية بمنتصف نهر الفرات في التخوم الصحراوية لسفوح جبل سنجار، ولا تبعد كثيرا عن نهر الخابور   )8(
شمال العراق، وهي من أهم قري العصر الحجري الحديث بالعراق. 

بهنام أبو الصوف، أول جدارية 2014.  )9(
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وبعــد أن كان الإنســان يســتخدم الجلــود دون معالجــة، اهتــدى إلــى دبــغ الجلــود )1( لتخليصهــا 
مــن الرائحــة الكريهــة وإكســابها بعــض الصفــات المميــزة كالمرونــة والقــدرة علــى مقاومــة المــاء، 

وشــيئاً فشــيئاً أصبحــت للجلــود أهميــة فــي الحيــاة اليوميــة بالعــراق القديــم.)2(

ــام أو الصــوف الصفيــق النســج، يغطــون بهــذا أو  ــود الأغن وكانــت ملابــس الرجــال مــن جل
ــن  ــيات م ــدن كاس ــاء يب ــت النس ــن كان ــى حي ــاً، عل ــك عاري ــوق ذل ــا ف ــن م ــم، تاركي ذاك أعجازه
ــق  ــن الرقي ــد اللي ــة مــن الجل ــن أحذي ــت الموســرات مــن النســاء ينتعل ــن، وكان ــى القدمي ــن إل الكتفي
بكعــوب وطيئــة وبأربطــة )3( ومــن الاســتخدامات الأخــرى للجلــد الانتفــاع بــه فــي صناعــة الآلات 
الموســيقية لاســيما الطبــل والــدف، والــذي كان يســتعمل فيــه جلــد الثــور الأســود اللــون، وكان هــذا 
ــام  ــة بإتم ــن الأدوات الخاص ــن ضم ــلاد الرافدي ــل ب ــتخدمه أه ــيقية يس ــن الأدوات الموس ــوع م الن

ــة)4(.  ــوس الديني الطق

استخدام شحم الحيوان في التلوين والرسمه. 

تعــد الرســوم الصخريــة التــي عثــر عليهــا فــي مختلــف حضــارات عصــور مــا قبــل التاريــخ، 
مــن أهــم أدلــة الانتفــاع غيــر المباشــر بالحيــوان، إذ كانــت الألــوان تحضــر مــن الأتربــة الملونــة 
الممزوجــة بشــحم الحيوانــات، وهــذه الأخيــرة تمنــح الرســومات طبقــة عازلــة بتفاعلها مع الأكاســيد 
الموجــودة علــى جــدران الكهــوف، وبذلــك حافظــت هــذه الرســومات علــى وجودهــا  إلــى الآن)5(. 

 الحيوان وأعمال الحياة اليومية. 4

ــي  ــات، واســتخدمها ف ــن الحيوان ــواع عــده م ــة أن ــه اليومي ــي حيات ــم ف وظــف المصــري القدي
ــام والماشــية مــن أهمهــا، وكان لــكل حيــوان رمزيتــه العقائديــة أيضــاً)6(،  الزراعــة وكانــت الأغن
وفــى بــلاد الرافديــن اســتطاع الإنســان أيضــاً توظيــف الحيــوان بعــد استئناســه وهنــاك العديــد مــن 
ــاع  ــي انتف ــوان بأماكــن إعاشــة الإنســان أو بالمســكن وبالتال ــاط الحي المناظــر التــي صــورت ارتب

)1( Angus, A., An introduction to the types of tonnage used on ethnographic leather. In: 
Wright, M. M. )ed.(, the conservation of fur, feather and skin. Seminar organized by 
the Conservators of ethnographic Artifacts at the Museum of London on 11 Decem-
ber 2000, London, Archetype, pp.1–7. 

شذى بشار حسين محمد الصوفي، دباغة الجلود، ص 1.  )2(

ثروت عكاشة، تاريخ الفن– الفن العراقي القديم سومر وبابل واشور، بيروت، 1974، ص 11.   )3(

 ،4  /  3 العددان  الأول،  المجلد  العراقية،  المورد  مجلة  القديم  بالعراق  الجلدية  الموسيقية  الآلات  الجادر،  وليد   )4(
1972، ص 119. 

عبد الحميد فاضل البياتي، تاريخ الفن، ص 10، 16.  )5(

عبد العزيز صالح، الشرق الأدنى القديم، مصر والعراق، القاهرة،2006، ص 476.  )6(
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الإنســان منهــا، ففــي )شــكل:8( يتبيــن كيــف صــور الفنــان بعــض الحيوانــات الأليفــة التــي تحيــط 
بمنــزل مصنــوع مــن البــوص والأغصــان علــى إنــاء مصنــوع مــن المرمــر يرجــع  إلــى النصــف 

الثانــي مــن الألــف الرابــع ق.م. )1(

استعمال الحيوان كوسيلة للانتقالأ. 

ــن؛  ــلاد الرافدي ــي كل مــن مصــر وب ــال ف ــوان كوســيلة للانتق ــة اســتعمال الحي ــى أدل ــر عل عث
ففــي مصــر جــاءت أدلــة ذلــك الاســتعمال واضحــة طــوال العصــور التاريخيــة القديمــة ولكــن لــم 
يســتدل العلمــاء علــى مــا يؤكــد ذلــك فــي عصــور مــا قبــل التاريــخ، إلا أنــه انطلاقــا مــن قاعــدة 
أصــل الأشــياء؛ فلابــد وأنــه كان لهــذا الاســتعمال جــذور أولــى ترجــع بــه إلــى تلــك الفتــرة الزمنيــة، 
وكانــت الحيوانــات المســتخدمة فــي هــذا الغــرض هــي البقــر )الثــور والبقــرة( – الحمــار- الخيــل- 

البغــل)2(. 

ــي  ــا ف ــتخدامه أيضً ــم تطــور اس ــل، ث ــي الحم ــى ف ــه الأول ــي مراحل ــوان ف ــتُخدِم الحي ــد اس وق
الجــر، ولكــن ليســت كل الحيوانــات قابلــة أو تصلــح للجــر بســبب طبيعــة تكوينهــا مثــل الجمــل)3(. 
وفــى بــلاد الرافديــن اســتُخدِم الحمــار كحيــوان حمــل ثــم كحيــوان للجــر منــذ حوالــي 3000 ق.م، 
وكذلــك اســتُخدِم الثــور فــي الجــر لفتــرة أســبق مــن ذلــك، لكننــا لا نعــرف بالضبــط متــى كان ذلــك، 
وحينمــا اســتُؤنِس الحصــان اســتُخدِم أيضًــا فــي الجــر.)4( ففــى )شــكل:9( نــرى نموذجــا يمثــل رجــلا 
ــي  ــات ف ــب وربطــت الحيوان ــى جن ــاً  إل ــات جنب ــع حيوان ــن تجرهــا أرب ــة ذات عجلتي يركــب عرب
الوســط بنيــر أقفــل بقــوة علــى طوقهــا، العربــة مــن النحــاس ارتفاعهــا ثلاثــة مــن البوصــات عثــر 
عليهــا فــي تــل أجــرب وهــي تؤلــف دليــلًا علــى بيــان تاريــخ النقــل قديمــا إذ تــؤرخ بعصــر فجــر 
الســلالاتً)5(، عثــر علــى هــذه العربــة فــي معبــد )شــارا()6( الــذي تــم الكشــف عنــه أثنــاء التنقيبــات 
ــة  التــي أجريــت فــي موقــع تــل أجــرب ضمــن مواقــع منطقــة ديالــى، وقــد وردت أشــاره تاريخي
تذكــر أن المعبــد مخصــص للإلــه )شــارا( منقوشــة علــى إنــاء مــن الحجــر تــم العثــور عليــه داخــل 

أحمد أمين سليم، الدلالة التعبيرية، ص 17 – 18.  )1(

عن حيوانات النقل انظر: عن حيوانات النقل البري في مصر القديمة: محمود سيف الدين أحمد، وسائل النقل   )2(
والمواصلات البرية في مصر القديمة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 2002.

للمزيد عن الجمل انظر: حسنى عمار، أضواء جديدة عن الجمل في الفن المصري القديم، مجلة الاتحاد العام   )3(
للآثاريين العرب، العدد الثالث عشر، 2012، ص 122 – 145. 

محمد رياض، الإنسان، ص 432.  )4(

عبد الحميد فاضل البياتي، تاريخ الفن، ص 39.  )5(

)6( Breniquet , C., Animals in Mesopotamian, PP.145–146.
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المعبــد، يعــود تاريــخ تشــييد المعبــد  إلــى عصــر فجــر الســلالات الثانــي)1(.

وكانــت الأبقــار فــي حضــارة وادي الرافديــن تربــى فــي الغالــب للانتفــاع منهــا خاصــة فــي 
ــا،  ــا ولبنه ــن حليبه ــتفادة م ــة الاس ــل، بالإضاف ــوب والتنق ــك للرك ــة، وكذل ــري والحراث ــال ال أعم
ــاهم  ــي تس ــي الت ــاة فه ــة الحي ــرة معطي ــوا ينظــرون للبق ــذاك، فكان ــذي عــرف آن ــن ال ــل الجب وعم
فــي زراعــة الأرض بالحراثــة، وإعطــاء الإنســان مــن لبنهــا)2(. ويعــد الثــور مــن الحيوانــات التــي 
دجنــت فــي بــلاد الرافديــن منــذ عصــر جرمــو فــي الألــف الثامــن ق.م وقــد ثبــت ذلــك مــن خــلال 
ــي  ــرة ومتنوعــة ف ــة كبي ــور بمكان ــد حظــي الث ــة وق ــي هــذه القري ــة المكتشــفة ف ــات العظمي المخلف
حضــارة بــلاد الرافديــن علــى الصعيــد البشــري لاســتخدامه فــي امــور تتعلــق بالزراعــة والنقــل 
والغــذاء، وعلــى الصعيــد الرمــزي لكونــه يمثــل حــالات دينيــة وطقســية مختلفــة)3(. وعثــر أيضــاً 
ــم  ــن؛ إذ ت ــلاد الرافدي ــي ب ــة ف ــات الحربي ــر العرب ــي ج ــار ف ــران والأبق ــتخدام الثي ــة اس ــى أدل عل
ــد مــن المقابــر إلــى دفنــت فيهــا العربــات الحربيــة  ــأور عــن العدي ــة ب ــة الملكي الكشــف فــي الجبان

ــا.)4(  ــت تجره ــي كان ــات الت بســائقيها وبالحيوان

الاستخدام الحيواني في الوصفات العلاجية. 5

 »العقاقير الحيوانية« 

منــذ بــدْء الخليقــة والإنســان يكافــح مــن أجــل بقائــه، ويســعى للبــرء مــن دائــه، والتخلــص مــن 
ــزة الشــفاء«،  ــده، ســماها العلمــاء »غري ــزة أساســية عن ــع مــن غري آلامــه، وكان ســعيه هــذا بداف
ــدأت  ــه وب ــان لذات ــة الإنس ــدأت بمعالج ــق؛ وب ــذ أن خل ــان من ــزة الإنس ــذه الغري ــت ه ــد لازم ولق
ــدغ الأفعــى  ــذ أن داوى ل ــه، ومن ــاء دم جراحــه بلعاب ــذ أن حــاول إرق ــك المعالجــة من ممارســته لتل
بالطيــن، وداوى كســر عظمــه بجبائــر صنعهــا مــن أغصــان الشــجر، أو مــن بعــض أجــزاء الهيــاكل 

العظميــة المتوفــرة مــن حولــه.)5( 

ومــع ظهــور هــذا الطــب الفطــري لــم يخــلُ العــلاج القديــم أيضًــا مــن عقاقيــر حيوانيــة أثبــت 

طه باقر، مقدمة في تاريخ الحضارات، ص 368–369.  )1(

عامر عبد الرازق الزبيدي، الحيوان في الفكر العراقي القديم، دائرة آثار ذي قار، شبكة أخبار الناصرية، يناير،   )2(
 .2012

حكمت بشير الأسود، الثور المجنح لاماسو رمز العظمة الأشورية، المركز الثقافي السوري، دهوك، 2011،   )3(
ص 8.

)4( Woolly, l., UR of the Chaldees, London, 1954, p. 11.

جوزيف كلاس، قصة الطب في عصور ما قبل التاريخ، مجلة الباحثون الإلكترونية، مجلة علمية فكرية ثقافية   )5(
شهرية، 5/10/2009.
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ــال، وأن البشــر الأوائــل إنمــا  العلــمُ الحديــث أنهــا ذات فائــدة قيِّمــة، وأن نفعهــا الطبــي عظيــم وفعَّ
اســتعملوها عــن ملاحظــة علميــة دقيقــة، كاســتعمالهم الكبــد والمــرارة والشــمع وأنــواع الدهــن، وقــد 
اســتعمل قدمــاء المصرييــن أنواعًــا كثيــرة مــن الدهنيــات، وأنواعًــا كثيــرة مــن العقاقيــر الحيوانيــة 

التــي منهــا المقبــول ومنهــا غيــر المقبــول)1(.

ــاً بالطــب  ــم اهتمام ــى القدي ــلاد الشــرق الأدن ــن أول ب ــن م ــلاد الرافدي ــت مصــر وب ــد كان ولق
والوصفــات العلاجيــة)2(، فقــد كانــت أول الوصفــات العلاجيــة قــد جــاءت علــى لوحــة طينيــة ببــلاد 
الرافديــن ترجــع  إلــى حوالــي 2500 ق.م وكانــت أول برديــة طبيــة بمصــر ربمــا تبعــد عنهــا زمنيــاً 
بنحــو 700ســنة وهــي برديــة ســميث 1650 ق. م وكانــت قــد حــوت مجموعــة مــن العقاقيــر النباتيــة 

والحيوانيــة)3(. 

ففــي العــراق كان يتــم معالجــة الجــروح بغســلها بالمــاء أو اللبــن ثــم تدهــن بالعســل الأبيــض 
ــي عــلاج الجــروح)4( إذ كان  ــر ف ــاً دهــن الخنزي ــان وكان يســتعمل أحيان ــف بالصــوف أو الكت وتل
الخنزيــر رغــم تحريمــه واعتبــاره مــن الحيوانــات النجســة او غيــر المســتحبة ســواء فــي مصــر 
أو بــلاد الرافديــن، كان مــن الحيوانــات التــي اســتخدمت فــي الوصفــات العلاجيــة والروحيــة 
لاســيما فــي بــلاد الرافديــن، اذ كان يتــم اســتخدام صغــار الخنازيــر فــي طــرد الأرواح الشــريرة أو 
الشــيطانية التــي كان يعتقــد أنهــا كانــت تســكن جســد الشــخص المريــض، وبالقيــام ببعــض الطقــوس 

ــك الأرواح الشــريرة ويشــفى المريــض)5(. والممارســات الخاصــة تطــرد تل

الحيوان والعلا	 الروحي . 6

ــل  ــدى بعــض القبائ ــخ، ول ــل التاري ــا قب ــي عصــور م ــائعة ف ــلاج الش ــات الع ــن وصف  كان م
البدائيــة »أكل لحــم الحيــوان« الــذي تتخــذه القبيلــة رمــزاً لهــا »طوطمهــا« المؤلــه الــذي تنتســب 
ــد  ــك يع ــة، وكان ذل ــتراتيجيتها العقائدي ــي اس ــاس ف ــدور الأس ــب ال ــذي كان يلع ــة، وال ــه القبيل إلي
ــد أو أكل الحيــوان الطوطمــي كان محرمــاً.. إلا أن  مــن أســباب شــفاء المريــض)6( ورغــم أن صي
المــداواة بــه كانــت متاحــه، وكان أكل لحــم جــزء مــن هــذا الحيــوان الطوطمــي من شــعائر المــداواة، 

صابر جبره، تاريخ العقاقير والعلاج، القاهرة، 2014، ص 116.   )1(

)2( See: Biggs, R.D., Medicine, Surgery, and Public Health in Ancient Mesopotamia, in: 
Journal of Assyrian Academic Studies, Vol. 19, no. 1, 2005, pp.1–17.

)3( Forrest, R. D., Early history of wound treatment, in: Journal of the Royal Society of 
Medicine, Volume 75 March 1982, P.198. 

)4( Forrest, R. D., Early history, PP.199–200.

Van Wyk, K., Pig Taboos, PP.116–117.  )5(

فراس السواح، دين الإنسان، دمشق، 1994، ص 133.   )6(
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ومــن الطريــف أنهــم كانــوا يعتبــرون »بعــض أجــزاء الحيــوان«، كالقلــب والكبــد والدمــاغ، مقــراً 
لــلأرواح الشــريرة، وكانــوا يعتقــدون أن أكلهــا نيئــة يزيــد مــن قدرتهــا الشــافية، وأن أكل بعضهــا 
يــداوي الأعضــاء المماثلــة »المريضــة« عنــد الإنســان، فــأكل كبــد الحيــوان يطــرد الــروح الشــريرة 
ــا  ــو م ــض، وه ــان المري ــب الإنس ــداوي قل ــوان، ي ــب الحي ــان المريضــة، وأكل قل ــد الإنس ــن كب م

يســمونه »مــداواة الــداء بالــداء، أي أنــه نــوع مــن الطــب الإيحائــي)1(.

ــة، ولعــل أكثــر  وكان هنــاك ارتبــاط قــوى بيــن الحيــوان كرمــز طوطمــي وبيــن أفــراد القبيل
المعانــي شــيوعًا للطوطميــة هــي اعتقــاد عشــيرةٍ مــا بــأن مؤسســها )طوطمهــا كان أحــد المظاهــر 
غيــر الطبيعيــة فــي محيــط البيئــة؛ ولهــذا نجــد أســماء العشــائر أو القبائــل كان يرتبــط بالطواطــم 
التــي يُعتقــد أنــه ســبب وجودهــا وبقائهــا؛ مثــلًا: عشــيرة القــط أو الأســد مثــلًا، ويرتبــط الطوطــم 
عــادةً باحتفــال طقســي فــي مــكانٍ معيــن، وكان لــه رمــوزًا أو شــواهد أو أضرحــة فــي مــكان أو 
عــدة أماكــن، تتــم فيهــا بعــض الممارســات الســحرية والرقصــات الطقســية)2( التــى تشــبه الطقــوس 

والممارســات الشــامانية التــي تؤديهــا حتــى اليــوم بعــض القبائــل البدائيــة)3(. 

ــات  ــوز الحيوان ــي رم ــم ف ــي القدي ــن العراق ــي الدي ــن ف ــلاد الرافدي ــي ب ــة ف ــى الطوطمي وتتجل
المختلفــة المرتبطــة بالآلهــة التــي كانــت تحظــى بتقديــس مماثــل مــن خــلال تصويــر الإلــه بشــكل 

ــوان)4(.  حي

وكانــت الممارســات الطقســية للعــلاج الروحــي فــي بــلاد الرافديــن ترتبــط بالكهانــة والعرافــة 
وترتبــط بالحيــوان أيضــاً فــي أغلــب الأحيــان إذ اعتبــروه أحيانــاً وســيطا بيــن البشــر والإلــه)5( فقــد 
كان للمنطــق البدائــي دخــل كبيــر فــي تفســير أي مــن الظواهــر المحيطــة بالإنســان، فــكان الكاهــن 
ــا ببعــض الممارســات  ــة ويحيطه ــدم ذبيحــة حيواني ــا، يق ــرٍ م ــن بأم ــا أراد التكه ــراف اذا م أو الع
الطقســية، وكان كبــد الحيــوان مــن أكثــر الأجــزاء الحيوانيــة اســتخداماً فــي هــذا الشــأن بفحصــه، 
وكان البابليــون يعتقــدون فــي وجــود علاقــة بيــن الإلــه الــذى يقــدم إليــه الحيــوان والحيــوان نفســه؛ 
إذ عندمــا يضحــى بالحيــوان ويقــدم  إلــى الإلــه فإنــه يكــون جــزءً مــن الإلــه كمــا يكــون جــزءاً مــن 
أجســام النــاس الذيــن يأكلونــه فتكــون روح الإلــه أو نفســه نفــس الذبيحــة ومــن ثــم يمكنهــم التكهــن 

جوزيف كلاس، قصة الطب، 2009.  )1(

محمد رياض، الإنسان، ص 500.  )2(

)3( Hoppál, M., Shamans and Symbols Prehistory of Semiotic in rock art, International 
Society for Shamanistic Research, Budapest, 2013, pp.1 – 4.

سامي سعيد الأحمد، المعتقدات الدينية في العراق القديم، بيروت، 2013، ص8.   )4(

)5( Breniquet , C., Animals in Mesopotamian, P.158, 403.
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بمعرفــة إرادة الإلــه بــدرس روح الذبيحــة)1(. 

الرقص الطقسي وعلاقته بالحيوان وبالعلا	 الروحي

كان الرقــص الطقســي لــدى العديــد مــن القبائــل البدائيــة مــن طــرق العــلاج الروحــي، وهــو 
مــن الممارســات التــي عرفــت فــي عصــور مــا قبــل التاريــخ ولــدى العديــد مــن القبائــل البدائيــة، 
وكان لــه غــرض علاجــي روحانــي، وغــرض آخــر يرتبــط بالصيــد الحيوانــي كنــوع مــن الطقــوس 
ــص  ــك بعــض خصائ ــان بذل ــه، فيكتســب الإنس ــاً بعين ــان حيوان ــه الإنس ــد في الســحرية. إذ كان يقل
ــذة  ــأر بشــعر رأســه وردد تعوي ــد ف ــا قطعــة مــن جل ــلًا إذا مــرر شــخص م ــدة، فمث ــوان المفي الحي
مناســبة بصــوت مســموع، أو رقــص رقصــاً مناســباً، فإنــه يكتســب رشــاقة وفطنــة الفــأر.)2( 
وبخــلاف التقــرب والتشــبه مــن الحيــوان »الرمــز الطوطمــي« ســواء للتــداوي أو العــلاج الروحــي، 
ــائل  ــادة إحــدى وس ــن الســحرية المعت ــت القرابي ــان الســحري؛ وكان ــرف بالقرب ــا يع ــاك م كان هن
ــا  ــى به ــر، يُضحَّ ــوان أو الطي ــن الحي ــن م ــوع معي ــن ن ــا م ــون غالبً ــت تتك ــي، وكان ــلاج البدن الع
فــي خلــوة الســاحر أو فــي مجتمــع طقســي، ولعــل القرابيــن فــي مصــر وحــوض النيــل ومناطــق 
ــا، هــي  ــا والرقــص الطقســي فــي طقــوس أخــرى مــن أفريقي ــزار « والهداي ــوري « أو » ال » الب
بقايــا ســحرية دينيــة ملتصقــه بالحضــارة الشــعبية مــن أجــل اســتجداء الأرواح والجــان لأغــراض 
التطبيــب البدنــي أو النفســي. وأيٍّــا كان الأمــر، فــإن الســحر عبــارة عــن طقــوس وإجــراءات 
ميكانيكيــة، ويقــوم بالعمــل الســحري أوتوماتيكيٍّــا كل مــن لــه درايــة بهــذه الطقــوس والإجــراءات)3(. 

ولقــد عــرف الرقــص الطقســي فــي مصــر القديمــة، ولــم يقبــل عليــه المصرييــن القدمــاء رغبــة 
فــي اللهــو والتســلية أو الترفيــه عــن النفــس فحســب، بــل اتخــذوا منــه أيضــاً ســبيلًا لعبــادة الخالــق، 
ــم مــن  ــه عليه ــم الಋ ب ــا أنع ــم بم ــر عــن ســرورهم وامتنانه ــروه مظهــرا مــن مظاهــر التعبي واعتب

نعمــه )4(. 

الرمزية الحيوانية للتعبير عن القوة والملكية. 7

ــى بيــن مصــر وبــلاد الرافديــن فــي أمــور عــدة كان منهــا علــى ســبيل  ــاك تشــابه جل كان هن
المثــال اتخــاذ كلا منهمــا رمــوز حيوانيــة واحــدة للتعبيــر عــن القــوة والملكيــة، وكان الأســد أحــد 
ــذا  ــد اكتســب الأســد ه ــازع، ولق ــلا من ــات ب ــك الحيوان ــة ، فالأســد مل ــوز الحيواني ــك الرم ــم تل أه
اللقــب لقوتــه ومشــيته الملكيــة المهيبــة، ولطباعــه وتكبــره، فهــو يعيــش فــي المناطــق المفتوحــة، 

طه باقر، مقدمة في تاريخ الحضارات، ص 268–269.  )1(

يورى ديمتريف، الإنسان والحيوانات، ص 22.  )2(

محمد رياض، الإنسان، ص 517.  )3(

عبد الحليم نور الدين، مظاهر الترفيه والتسلية في مصر القديمة، مكتبة الإسكندرية، صفحة مصريات، ص 10.   )4(
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ولا يختفــى أو يختبــئ فــي مكمــن، ولا يباغــت خصمــه أو فريســته، بــل هــو يهاجــم بشــكل صريــح 
ــة  ــع ضحي ــر الممكــن أن يق ــره المرعــب، ومــن غي ــلا اســتثناء بزئي ــع ب ــف الجمي وواضــح، ويخي
لأى حيــوان مفتــرس آخــر، فــكل الأشــياء الحيــه تقــف مرعوبــة ومندهشــة عنــد ســماعها صوتــه، 
غيــر أن الأســد حيــوان شــهم؛ فهــو لا يقــدم علــى القتــل إلا عندمــا يكــون جائعــاً، ومــن ثــم اتخــذه 
الملــوك رمــزاً للشــجاعة والقــوة والملكيــة، واتخــذوا منــه هيئــات تمثلهــم فــي العديــد مــن المناظــر 

ــة.)1(  الأســطورية والتاريخي

ولعــل تمثيــل الحيوانــات مثــل الثــور والأســد بأشــكال مجســمة تعــود بجذورهــا  إلــى العصــر 
الحجــري الوســيط حيــث صنــع الفنــان دمــى حيوانيــة لهــا ثــم انطلقــت يــد الفنــان لتجعــل مــن تلــك 

الحيوانــات رمــوزاً ومواضيــع نقشــتها علــى مختلــف القطــع الأثريــة)2(.

ــة  ــك الرمــوز الملكي ــة الأســرات عــن تل ــل وبداي ــان فــي عصــر مــا قب ــر الفن ــي مصــر عب فف
علــى أســطح الصلايــات، وكانــت صلايــة ســاحة القتــال )شــكل:10( مــن الصلايــات الهامــة لتأريــخ 
تلــك الفتــرة، وهــى تعــرف أيضــاً بصلايــة الأســد والعقبــان أو الأســد والأعــداء وهــى ذات مغــزى 
سياســي، وان لــم يتخــل الفنــان فيهــا عــن إظهــار عناصــر الطبيعــة لخدمــة موضوعــه، فعلــى الوجــه 
الأول يظهــر جــزء مــن القــرص الدائــري لبــؤرة الصلايــة، أمــا الحــدث الــذى تشــير إليــه الصلايــة 
فهــو انتصــار وفتــك أســد )ملــك( بأعدائــه )لعلهــم مــن الليبييــن(، ونــرى مــا يشــير  إلــى الدعــم مــن 
الأربــاب أو رموزهــا يؤكــد النصــر وعمليــة أســر الأعــداء، بينمــا نــرى غربــان الســماء تنقــض 
ــن  ــان م ــي الوســط وزرافت ــة الباســقة ف ــر النخل ــى الوجــه الآخــر تظه ــث الأعــداء، وعل ــى جث عل

حواليهــا)3( الصلايــة توجــد )بالمتحــف البريطانــي – المتحــف الأشــمولى(.)4( 

وفــى بــلاد الرافديــن كان للأســد أهميتــه الرمزيــة أيضــاً، إذ كانــت الأســود فــي بــلاد الرافديــن 
منتشــرة فــي شــمال وجنــوب العــراق، ومــن ثــم كثــر ظهورهــا فــي شــتى الأعمــال الفنيــة ببــلاد 

الرافديــن.)5( 

ولقــد تنوعــت التفســيرات حــول قــوة الأســد وقدرتــه الســحرية فظهــرت العديــد مــن مشــاهد 
اصطيــاد وقتــل الأســود فــي العديــد مــن القطــع النحتيــة والمســلات والرســوم الجداريــة فــي 
ــة وثائــق تبيــن  ــة والبابليــة والآشــورية، وظلــت تلــك المشــاهد بمنزل العصــور الســومرية والاكدي

يورى ديمتريف، الإنسان والحيوانات، ص 246.  )1(

أحمد كامل خليفة »رموز الخصوبة خلال العصر الحجري الوسيط«، مجلة سومر، مجلد 54، 2009، 294 –   )2(
.296

على رضوان، الخطوط العامة لعصور ما قبل التاريخ، القاهرة، 2004، ص 98.   )3(

على رضوان، الخطوط العامة لعصور ما قبل التاريخ، ص 45، 58.    )4(

فؤاد سفر، البيئة الطبيعية القديمة في العراق، جمعية التراث والفن ببغداد، 1974، ص 6.  )5(
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التأثــر الكبيــر لــدى ســكان وادي الرافديــن بــدور الأســد ومــا يتعلــق بــه مــن رد فعــل يثيــر الفــزع، 
ويتبيــن دور الأســد فــي الفكــر العراقــي القديــم أيضــاً مــن حيــث المعتقــدات والطقــوس والــدلالات 
التــي ترتبــط بــه ومــا يشــير إليــه مــن قــوة فاعلــة ولاســيما فــي كونــه رمــزاً مــن رمــوز الســطوة 
ــوى  ــد التابعــة لهــا مــن ق ــة للآلهــة والمعاب ــة الحماي ــى وظيف ــه يتحــول إل ــد أن ــوة والمــوت، بي والق

ــى الآلهــة مــن الأرواح الشــريرة.)1(  ــاظ عل ــى دور الحف ــر دور الأســد  إل الشــر ليتغي

وقــد عبــر الفنــان فــي بــلاد الرافديــن عــن تحكمــه فــي الحيــوان وصيــده للأســود، وظهــر ذلــك 
فــي العديــد مــن الأختــام وعلــى العديــد مــن الأعمــال الفنيــة، ففــي نقــوش المســلة التــي تعــرف باســم 
»مســلة صيــد الأســود« )شــكل:11( والتــي ترجــع إلــى بدايــة الألــف الثالــث ق.م، نجــد منظــران 
فــوق بعضهمــا البعــض، ظهــر فــي كل منظــر رجــل يقــوم بصيــد أســد، ويوضــح المنظــر تمكــن 

كلا مــن الرجليــن مــن أداء عملهمــا بثبــات وجــرأة ورباطــة جــأش)2(.

وكان الثــور أيضــاً مــن أهــم الحيوانــات التــي اتخذهــا أهــل مصــر وبــلاد الرافديــن رمــزاً للقــوة 
والشــجاعة والملكيــة؛ ففــي صلايــة الثــور والتــي ترجــع لعصــر التوحيــد، تصــور الملــك أو الزعيــم 
ثــوراً هائجــاً يبطــش بعــدو لــه وذلــك فــي تجســيم طيــب ونســب مقبولــة واتبــاع لقواعــد المنظــور 
)تقاطــع جســم الثــور مــع جســم الإنســان( – الأربــاب )يرمــز لهــا بألويتهــا( تقبــض علــى حبــل متيــن 

قيــد بــه الأســرى)3(. 

ولعــل مــن أهــم آثــار الملــك »الثــور« صلايتــه الشــهيرة بمتحــف »اللوفر«)شــكل:12( حيــث 
ــل  ــان تفاصي ــور أظهــر الفن ــي ث ــلًا ف ــك ممث ــة للمل ــوة البدني ــر الق ــي تصوي ــة ف ــان الصلاي ــدع فن أب
ــه ومقدمــة  ــه، فكســا جبهت ــي تشــكيل رأســه وعيني ــه تصــرف ف جســده، وعضــلات ســيقانه؛ ولكن
ــه  ــه قــد كســا وجهَ رأســه بشــعر ممــوَّج مرتَّــب، وأظهــر خطوطــاً حــول عينيــه وأنفــه توحــى بأن
بغطــاء مزخــرف، شــأنه شــأن فحــول العصــور المتأخــرة التــي رمــز أصحابهــا بهــا إلــى بعــض 

ــاً مــن قداســتهم، واهتمــوا بزينتهــا فــي حياتهــا ومماتهــا.)4( معبوداتهــم، وخلعــوا عليهــا نصيب

الصلايــة مجهولــة المصــدر وهــي تشــبه فــي الغــرض منهــا وتفاصيلهــا صلايــة الملــك نعرمر، 
ويظهــر فيهــا الملــك فــي هيئــة ثــور علــى الوجهيــن وهــو يقــوم بتوجيــه ضربــة قويــة بقرنيــه تجــاه 

العــدو كمــا يطــأ بحافــره أذرع وســيقان الخصــم المنــاوئ.)5( 

)1(  رويدة فيصل موسى النواب، الأسد في الفكر العراقي القديم )التأثير والتأثر( دراسة تاريخية تحليلية، مجلة كلية 
الآداب، العدد 98، 2015، ص 242. 

أحمد أمين سليم، الدلالة التعبيرية، ص 11.  )2(

أحمد أمين سليم، الدلالة التعبيرية، ص 46.  )3(

عبد العزيز صالح، حضارة مصر القديمة وآثارها، ص 222.   )4(

على رضوان، الخطوط العامة لعصور ما قبل التاريخ، ص 99.  )5(



الحيوان ب� الحياة والدين في عصور ما قبل التاريخ في مصر وبلاد الرافدين ( 413-374 )

394(A) 2 عية  المجلد 16 العدد�ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

ويتضــح دور الثــور فــي الفكــر العراقــي القديــم مــن خــلال ظهــوره علــى مختلــف الأعمــال 
الفنيــة مــن عصــر حلــف )الألــف الخامســة ق.م( ، ســواء فــي إشــكال الدلايــات أو رســوم الأوانــي 
الفخاريــة التــي ركــزت علــى رأســه أو قرونــه والتــي اعتقــد انهــا تعطــي فكــرة بدائيــة عــن الثــور 
ــي ترجــع  ــة الت ــال الفني ــف الأعم ــى مختل ــور عل ــرت رســوم الث ــا ظه ــة كم ــدات الديني ــي المعتق ف
لمختلــف الأدوار الحضاريــة لبــلاد الرافديــن، وكان أحيانــاً يقتصــر الفنــان علــى تصويــر الــراس 
)البوكرانيــوم( او الظلــف، ولــم يقتصــر تمثيلــه علــى الفخــار الملــون فقــط ولكــن مثــل علــى الحجــر 
والعظــم وعلــى المجســمات الطينيــة وعلــى اللبــن وكذلك الاختــام بنوعيها المنبســط والاســطواني)1(. 

فلقــد كانــت الاختــام الاســطوانية مــن أهــم المصــادر التاريخيــة بالعــراق القديــم التــي أظهــرت 
أهميــة الحيــوان فنيــاً ودينيــاً واســطورياً )2( ففــي )شــكل:13( نــرى ختــم اســطواني يعلــوه عجــل، 
كانــت الحصيلــة التصويريــة التــي قدمهــا هــذا الخاتــم بالغــة التنــوع، فهي تشــمل موضوعــات معينة 
ــل  ــى، مث ــون الشــرق الأدن ــن فن ــداً بي ــت نمطــاً فري ــا، وقدم ــل محتفظــة بأهميته ــد طوي ــت لأم ظل
المواكــب العقائديــة ومشــاهد تقديــم القربــان ومناظــر القتــال والصيــد، وثمــة عــدد مــن الحيوانــات 
المفترســة والمستأنســة تحتــل مكانــاً مرموقــاً بيــن موضوعــات النقــش رمــوزاً للقــوى التــي تعيــن 

الإنســان علــى مواصلــة الحيــاة .)3( 

ويعــد المعبــد الملــون بتــل العقيــر)4( مــن أكثــر المعابــد التــي دلــت برســومها علــى مواضيــع 
ــة كان أشــهرها  ــة اذ أظهــرت نمــاذج عــده لزخــارف ورســوم حيواني ــة طقســية وعقائدي ذات دلال
ــم  ــا يعــدا مــن حــراس المــكان وكان يت للثيــران والأســود، ومــن المعــروف أن الأســد والثــور كان
تصويرهمــا أو وضــع تماثيــل لهمــا علــى مداخــل المعابــد واســتمرت تلــك العــادة متبعــة فــي عصــر 

بدايــة الأســرات وحتــى الحضــارة البابليــة القديمــة)5(. 

رمزية القرون الحيوانية. 8

لعبــت القــرون الحيوانيــة دورا مهمــا فــي عقيــدة إنســان عصــور مــا قبــل التاريــخ إذ كان لهــا 
ــع عــدة  ــر عليهــا بمواق ــي عث ــة الت ــة التــي وضحــت مــن خــلال الرســوم الصخري دلالتهــا الرمزي

حكمت بشير الأسود، الثور المجنح، ص 8.  )1(

كامل طه ألويس، مصارعة الحيوانات المتوحشة في العراق القديم، مجلة التربية الرياضية، المجلد العاشر، العدد   )2(
الأول، 2001، ص 2 

ثروت عكاشة، تاريخ الفن، ص 122.  )3(

يقع تل العقير جنوب بغداد ويعرف معبدها الملون بـ »المعبد ذا الرسوم«  )4(

)5( Soudipour, A.H., An Architectural and conceptual analysis of Mesopotamian tem-
ples from the Ubaid to the old Babylonian period, A Master’s Thesis, Department of 
Archaeology and History of Art, Bilkent University, Ankara,2007, pp.20 – 25.
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ــة والاســتخدام  ــة المختلف ــال الفني ــك مــن خــلال الأعم ــا)1( وكذل ــي شــمال وشــرق إفريقي لاســيما ف
الطقســي لهــا؛ إذ اســتخدمت القــرون الحيوانيــة فــي كثيــر مــن الأحيــان كأداة طقســية ذات مغــزى 
ســحري مرتبــط بالصيــد والخصوبــة، ســواء بمفردهــا منفصلــة عــن الجمجمــة- أم غيــر منفصلــة 
عنهــا، ولازال لقــرون الماشــية دورهــا الطقســي والســحري فــي حيــاة المجتمعــات البدائيــة حتــى 
الآن)2(، ففــي مصــر وضحــت أهميــة ورمزيــة القــرون الحيوانيــة مــن خــلال مــا عثــر عليــه فــي 
العديــد مــن مقابــر عصــور مــا قبــل التاريــخ، ففــي النوبــة عثــر فــي جبانــة كدروكــة فــي إقليــم دنقلــة 
الشــمالي، عثــر علــى قــرون لأبقــار فــي العديــد مــن الدفنــات بالجبانــة، كانــت القــرون قــد وضعــت 
ــان  ــن القرب ــوع م ــون ن ــد يك ــحرية، أو ق ــذ الس ــن التعاوي ــوع م ــا كن ــى، ربم ــف رؤوس الموت خل
الجنائــزي ذا رمزيــة دينيــة، وربمــا كان بمنزلــة نــوع مــن الزينــة الشــخصية للمتوفــى وتــؤرخ تلــك 

الدفنــات بالعصــر الحجــري الحديــث.)3( 

وفــى العصــر الحجــري النحاســي، كان لقــرون وجماجــم الثيــران والأبقــار أهميتهــا ومكانتهــا 
اســتمرارا لمــا كانــت عليــه مــن قبــل، فقــد عثــر علــى جماجــم وقــرون الثيــران والأبقــار فــي العديــد 
مــن الدفنــات الآدميــة فــي مختلــف الجبانــات، ففــي جبانــة مطمــر عثــر فــي المقبــرة رقــم )213( 
ــد اعتبــرت القــرون  ــد أخــر فلق ــة)4(. وعلــى صعي ــادة الثالث ــرة نق ــى جمجمــة عجــل، تــؤرخ بفت عل
الحيوانيــة بمنزلــة الحــرز أو التميمــة التــي تحمــى صاحبهــا، وشــاع تقليــد شــكل القــرون الحيوانيــة 
كتمائــم فــي عصــور مــا قبــل التاريــخ)5(، وربمــا كانــت بمنزلــة رمــوز مبكــرة لإلهــة الخصوبــة)6(. 
وقــد عثــر فــي بعــض مقابــر بدايــة الأســرات بجبانــة أبيــدوس علــى العديــد مــن المتــاع الجنائــزي 
ــة،  ــة وحــزوز هندســية ملون ــا زخــارف خطي ــر لوعــول عليه ــرون وحواف ــه ق ــن بين ــذي كان م ال

وخواتــم وأســاور عاجيــة وحلــى وأدوات عظميــة)7(.

)1( Dibon–Smith, R., The Horn in Antiquity, in: Marshall G. S. Hodgson, )edit.,(”Islam 
and Image“ in History of Religions, III, )1963(,p.220

)2( Louis, C., ”les bouefs africains á cornes déformées: quelques éléments de réflexion“, 
in: Anthropozoologica, vol.39/1, 2004, p.335.

الثالث،  العدد  إركامانى،  مجلة  الشمالي”:  دنقلا  إقليم  في  الحديث  الحجري  والعصر  “كدروكة  رينولد،  چاك   )3(
2002، ص 3.

)4(  Petrie, W.M.F., Diospolis parva; the cemeteries of abdiyeh and Hu 1898–1899, 
London, 1901, p.34.

للمزيد عن قرون الحيوانات انظر: هدى إبراهيم محمود علي، قرون الحيوانات استخداماتها ودلالتها الدنيوية   )5(
والدينية في مصر القديمة، رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية الاثار، جامعة القاهرة، 2016. 

رضا سيد أحمد، العاج، ص 91.  )6(

)7( Capart, J., primitive art in Egypt, London, 1905, pp.48–49.
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ــن  ــادات الدف ــي ع ــواء ف ــة س ــرون الحيواني ــزي للق ــدور الرم ــن وضــح ال ــلاد الرافدي ــى ب وف
أو مــن خــلال مختلــف الأعمــال الفنيــة، ففــي حضــارة حلــف رســمت قــرون الحيوانــات خاصــة 
ــوز  ــن الرم ــة م ــن مجموع ــي أو ضم ــر زخرف ــردة كعنص ــا منف ــزلان إم ــز والغ ــران والماع الثي
ــى  ــاءت عل ــي ج ــك الت ــيما تل ــة لاس ــوماته الحيواني ــي رس ــا ف ــان عليه ــز الفن ــد رك ــرى، ولق الأخ
الأوانــي الفخاريــة التــي تــؤرخ بالألــف الخامــس ق.م كمــا فــي حضــارة حلــف.  وكان مــن دلالتهــا 
ــه  ــى رأس ــام الاســطوانية وعل ــي الاخت ــش ف ــك الســومري كالكام ــة إذ صــور المل ــز للألوهي كرم

ــة. )1( ــت مــن شــارات الألوهي ــي كان ــرون الت الق

أمــا عــن أهميــة القــرون جنائزيــاً فقــد وضحــت فــي العديــد مــن المقابــر، ففــي جبانــة ياريــم تبــة 
بشــمال العــراق عثــر علــى الكثيــر مــن البقايــا العظميــة الحيوانيــة، لماشــية وماعــز وقــرون ثيــران، 
كانــت قــد ألحقــت بالعديــد مــن الدفنــات الآدميــة التــي عثــر عليهــا بالموقــع.)2( ولربمــا كان للقــرون 
الحيوانيــة مغزاهــا الطقســي، إذ إنــه كمــا عثــر علــى قــرون حيوانيــة فــي بعــض دفنــات تبــة ياريــم، 
فقــد عثــر فــي أســاس المعبــد الأبيــض علــى قــرن حيــوان يحمــل آثــارًا لبعــض الألــوان، وكأنــه عمل 

فنــي نفــذ مــن هــذا القــرن الحيوانــي)3(.

الحيوان والعادات الجنائزية. 9

التكفين بجلد الحيوانأ. 

 اســتخدمت الجلــود الحيوانيــة فــي مصــر فــي التكفيــن وذلــك منــذ العصــر الحجــري الحديــث 
علــى أقــل تقديــر، وكان التكفيــن يتــم باســتخدام جلــود الماعــز والغــزلان والكتــان، وكان يتــم وضــع 
ــم 464 –  ــرة رق ــي المقب ــر تاســا ف ــي دي ــر ف ــد عث ــود أســفل رأس المتوفــى)4(. فق وســادة مــن الجل
ــر  ــى حصي ــت عل ــنة وضع ــيدة مس ــة لس ــا جث ــرة به ــى حف ــر عل ــث- عث ــري الحدي ــر الحج العص
بأرضيــة المقبــرة وكفنــت بســبعة طبقــات مــن الجلــود ذات الشــعر البنــى القيصــر بينمــا وضعــت 
رأســها علــى ثنايــا مــن الجلــد المطــوي وربمــا كانــت تلــك الجلــود للماعــز إذ كانــت أكثــر الأنــواع 

الحيوانيــة اســتخداماً فــي هــذا الغــرض.)5( 

)1( Ananti, E« ,.Anatolia’s Earliest Art »,in :Archaeology ,vol. 21, )1968(, pp.22–35.

كامل طه ألويس، مصارعة الحيوانات المتوحشة، ص 2.  )2(

)3( Merpert, N., and Munchaev , R.M., ” the earliest levels at Yarim Tepe I and Yarim 
Tepe II in northern Iraq ” in : Iraq, vol. 49, 1987,p.8–9,27.

)4( Perkins, A.L., the comparative archaeology of Early Mesopotamia, Chicago, 1977, p. 
144.

ابراهيم يوسف الشتلة، جذور الحضارة المصرية، القاهرة، 1998، ص 48–49.  )5(
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القربان الحيواني	. 

كان تقديــمُ القربــان الحيوانــي مــن الممارســات الطقســية الهامــة التــي كان يُرجــى بهــا جلــب 
الخيــر واســترضاء الآلهــة،

ففــي مصــر عثــر فــي العديــد مــن المقابــر الآدميــة بجبانــات عصــور مــا قبــل التاريــخ وبدايــة 
الأســرات علــى أجــزاء حيوانيــة تــم وضعهــا كقربــان مــع المتوفــى، ففــي جبانــة المحاســنة اشــتملت 
ــم  ــم a 134 ورق ــة رق ــي الدفن ــا ف ــك كم ــز، وذل ــم لماع ــى جماج ــة عل ــر الآدمي ــن المقاب ــد م العدي
ــان،  ــن القرب ــوع م ــا كن ــز، ربم ــم لماع ــى جماج ــا عل ــكل منه ــر ب ــث عث ــم 107 حي H122 ورق
وتــؤرخ تلــك الدفنــات بعصــر مــا قبــل الأســرات )1( وربمــا كانــت الماعــز مــن الحيوانــات المقدســة 
فــي مصــر القديمــة ومــن ثــم كثــر العثــور علــى دفنــات لهــا ســواء جزئيــة أو منفصلــة برفقــة دفنــات 
آدميــة كقربــان ويؤكــد Lurker أن مــا عثــر عليــه مــن دفنــات للماعــز، إنمــا هــي بمنزلــة نــوع مــن 

الأضاحــي الحيوانيــة المقدســة كانــت تقــدم كقربــان للآلهــة وللموتــى علــى حــد ســواء.)2(

وفــى بــلاد الرافديــن وضحــت دلائــل تقديــس أنــواع عــده مــن الحيوانــات كان علــى رأســها 
الماعــز، ففــي زاوى شــيمي شــانيدار عثــر علــى ألاف البقايــا العظميــة لحيوانــات وطيــور كانــت 
الغلبــة فيهــا للماعــز والنســور، وفــى العصــر الحجــري الحديــث عثــر علــى بقايــا العظــام الحيوانيــة 
فــي مواقــع عــدة لاســيما فــي شــمال العــراق، أكــدت بدراســتها علــى ارتباطهــا وارتبــاط الأماكــن 
ــة  ــن للتضحي ــت أماك ــا كان ــية ربم ــة بممارســات طقس ــا العظمي ــك البقاي ــى تل ــا عل ــر فيه ــي عث الت
ــم  ــى تقدي ــا يحرصــوا عل ــزارات كان زائريه ــا، أو م ــة فيه ــن الحيواني ــم القرابي ــة أو لتقدي الحيواني
القرابيــن الحيوانيــة فيهــا تقربــاً للإلــه. )3( ولقــد عثــر فــي جبانــة ياريــم تبــة علــى حفــر صغيــرة بهــا 
عظــام حيوانيــة وآثــار احتــراق وذلــك بيــن المقابــر الآدميــة بالجبانــة، وربمــا تلــك البقايــا العظميــة 
ــن  ــوع م ــه كن ــه محــروق لصاحب ــم تقديم ــذرى ت ــي ن ــان حيوان ــة قرب ــة بمنزل ــة المحروق الحيواني

الإعــزاز لــه.)4( 

ولقــد عثــر فــي العديــد مــن معابــد بــلاد الرافديــن علــى بقايــا عظــام لحيوانــات كانــت قــد قدمــت 
كقربــان للإلــه، إذ كانــت القرابيــن الحيوانيــة تعــد بمنزلــة مــواداً منتظمــة فــي طعــام الآلهــة بالمعابــد 

ابراهيم يوسف الشتلة، جذور الحضارة، ص 30.  )1(

)2( Ayrton, E.R., and Loat, Predynastic cemetery at El–Mahasna, London, 1911, p.19, 
20, 22

)3( Lurker, M., Lurker, M., the gods and symbols of ancient Egypt, London, 1980, p.26.

)4( Schmidt, K., ”Ritual Centers“ and the Neolithisation of Upper Mesopotamia, in: 
NEO–LITHICS 2/05 The Newsletter of Southwest Asian Neolithic Research, 2006, 
pp.13–19.
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ــة القديمة)1(.  العراقي

نتائج الدراسة:

بناء على ما سبق، لقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج وهي-

ــن 	  ــدة م ــل ع ــخ بمراح ــل التاري ــا قب ــور م ــي عص ــوان ف ــان بالحي ــة الإنس ــرت علاق م
التطــور، بــدأت بالاعتمــاد عليهــا كمصــدر للغــذاء مــن خــلال صيدهــا، وتــم تمثيــل تلــك 
ــد،  ــرت عــن مناظــر الصي ــى عب ــة الت ــوش والرســوم الصخري ــة مــن خــلال النق المرحل

ــد الســحري.  ــة الصي ــة بمرحل ــك المرحل ــت تل وعرف

كان للحيــوان دور هــام فــي الحيــاة الدنيويــة اذ اســتخدمت عظامــه فــي صناعــة الأدوات 	 
العظميــة، واســتخدمت أجــزاء منــه فــي عالــم الطــب والعقاقيــر وكذلــك العــلاج الروحــي.

عرفــت عبــادة الحيوانــات وتقديســها منــذ عصــور مــا قبــل التاريــخ، وكان ذلــك مرجعــه 	 
إلــى معرفــة الإنســان بنفعيــة وأهميــة الحيــوان بالنســبة لــه فأحاطــه بنــوع مــن التقديــس، 
فعُرفــت الطوطميــة؛ وعرفــت جــذور الرمزيــة الحيوانيــة التــي اســتمرت بعــد ذلــك طــوال 

شــتى مراحــل العصــور التاريخيــة القديمــة ســواء فــي مصــر أو بــلاد الرافديــن.

وضــح الــدور العقائــدي للحيــوان فــي مصــر وبــلاد الرافديــن مــن خــلال التمثيــل الواقعــي 	 
والأســطوري لــه، فالطبيعــة البشــرية واحــدة لــم تتغيــر وان تبدلــت الأزمــان والأماكــن.

بمعرفــة الزراعــة والاســتئناس توســع الإنســان فــي توظيــف الحيــوان والانتفــاع بــه فــي 	 
مختلــف الأعمــال اليوميــة مــن زراعــة وحــرث وحمــل ونقــل.

كانــت الزراعــة واســتئناس الحيــوان والعربــة التــي تجرهــا الحيوانــات مــن الأشــياء التــي 	 
عُرفــت فــي الشــرق الأدنــى القديــم، ثــم انتشــرت منــه إلــى بقيــة أجــزاء العالــم القديــم.

وضحــت الأهميــة الجنائزيــة للحيــوان فــي عصــور مــا قبــل التاريــخ فــي مصــر وبــلاد 	 
الرافديــن، وقــد وضــح ذلــك مــن خــلال الاهتمــام بتكفيــن المتوفــى بجلــود الحيوانــات، أو 

مــن خــلال العثــور علــى العديــد مــن الدفنــات الحيوانيــة.

ــخ، 	  ــل التاري ــذ عصــور مــا قب ــن من ــي فــي مصــر وبــلاد الرافدي ــان الحيوان عــرف القرب
وكان إمــا أن يقــدم للإلــه بغــرض نيــل رضــاه، أو يقــدم للمتوفــى بغــرض الانتفــاع بــه فــي 

)1( Merpert ,N., and Munchaev , R.M., ” the earliest levels at Yarim Tepe I and Yarim 
Tepe II in northern Iraq ” in : Iraq, vol. 49, 1987,p.8–9,27.



زينب عبد التواب رياض ( 413-374 )

399 (A) 2 عية  المجلد 16 العدد�ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

عالمــه الآخــر، ومــن ثــم فــكان لــه دلالتــه الدينيــة والجنائزيــة.

كان للقــرون الحيوانيــة أهميتهــا ودلالتهــا الدينيــة التــي وضحــت منــذ العصــر الحجــري 	 
القديــم، ولقــد تأكــد ذلــك مــن خــلال العديــد مــن الأعمــال الفنيــة التــي صــورت القــرون 
الحيوانيــة وعلاقتهــا بالألوهيــة والممارســات الســحرية، ووضحــت كذلــك مــن خــلال مــا 
عثــر عليــه مــن جماجــم أو قــرون حيوانيــة ضمــن المتــاع الجنائــزي بالعديــد مــن المقابــر 

الآدميــة لاســيما فــي مصــر.

ملحق الأشكال

ــة – 8000 ق.م  ــات البري ــي للحيوان ــد الجماع ــر الصي ــن منظ ــة تبي ــوم صخري ــكل:1( - رس )ش
ــرى ــراء الكب بالصح

.Kalof, L., Looking at Animals in Human History, London, 2007, p.8
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)شكل:2( - رسم جداري من المقبرة رقم 100L في هيراكونبوليس لمناظر الصيد

ــة  ــم، جمهوري ــة، مترج ــة القديم ــراد بالدول ــر الأف ــود، مقاب ــى الخل ــة  إل ــا، رحل ــلاف بارت ميروس
التشــيك، 2013، ص 45.

)شكل:3( - مجموعة من الصيادين يحاولون الإيقاع بقطيع من الحمير – أم الدباغية

بهنــام أبــو الصــوف، أول جداريــة فــي تاريــخ الرســم العراقــي، مدونــة موقــع د. بهنــام أبــو 
.2014  /18/5 الصــوف، 
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)شكل:4( - مناظر زخرفية لحيوانات الرعي في بلاد الرافدين – مرحلة حلف

عبــد الحميــد فاضــل البياتــي، تاريــخ الفــن العراقــي القديــم، كليــة الفنــون الجميلــة، جامعــة بابــل، 
ــكل 20. 2013، ش

أشكال غير مضبوطه بالملف النهائي المرسل لي من سيادتكم

 
 

 

منظر الحيوانات من طبعة ختم تؤرخ بحضارة الوركاء -( 5)شكل:

الدلالة التعبيرية للرسوم والنقوش خلال عصور ما قبل التاريخ في الشرق  أحمد أمين سليم،

.17، ص 2009، الأدنى القديم، مكتبة الاسكندرية، صفحة مصريات

 

 

)شكل:5( - منظر الحيوانات من طبعة ختم تؤرخ بحضارة الوركاء

ــي  ــخ ف ــل التاري ــا قب ــور م ــلال عص ــوش خ ــوم والنق ــة للرس ــة التعبيري ــليم، الدلال ــن س ــد أمي أحم
الشــرق الأدنــى القديــم، مكتبــة الاســكندرية، صفحــة مصريــات، 2009، ص 17.
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)شــكل: 6( – إعــادة تركيــب لمســكن مــن عظــام المامــوث – العصــر الحجــري القديــم الأعلــى– 
روســيا 

 Yirka, B., Neanderthal homemade of mammoth bones discovered in
 .Ukraine, 19 December 2011

أشكال غير مضبوطه بالملف النهائي المرسل لي من سيادتكم

 
 

منظر الحيوانات من طبعة ختم تؤرخ بحضارة الوركاء -( 5)شكل:

الدلالة التعبيرية للرسوم والنقوش خلال عصور ما قبل التاريخ في الشرق  أحمد أمين سليم،

.17، ص 2009، الأدنى القديم، مكتبة الاسكندرية، صفحة مصريات

 

 

 

 
)شكل:7( - إبر من عظام حيوانية – ترجع  إلى حوالي 15.000 سنة ق. م

Bentley, J. H., & Ziegler, H. F., traditions and encounters, a global perspec-
 tive on the past, Boston, 2008, p.15
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)شكل:8( - منظر لحيوانات تحيط بمنزل بدائي- ختم أسطواني – حضارة جمدة نصر

المتحف العراقي ببغداد

بهنــام أبــو الصــوف، المشــكلة الســومرية، دراســة مــن خمســة أجــزاء، عصــور مــا قبــل التاريــخ 
ــة، 18/5/2014. ــة الكتروني )5600 – 2900 ق.م(، مقال

)شكل:9( - عربة تجرها ثلاثة من الحمير – تل أجرب – العراق – عصر الأسرات المبكرة

 Brentiquet, C., ”Animal in Mesopotamian art“, in: Altenmuller, H., )edit.,(
 A history of the animal world in the ancient near east, Leiden, 2002, p.146,

.Fig. 4.1
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)شكل:10( - صلاية ساحة القتال أو الأسد والأعداء – بأبيدوس

عبــد الحليــم نــور الديــن، الفــن المصــري القديــم، مكتبــة الاســكندرية، صفحــة مصريــات، 2010، 
ص 6.

)شكل:11( - مسلة صيد الأسود – بلاد الرافدين – بداية الألف الثالث ق.م

ناصر العراقي، اللغة البصرية السومرية، مدونة ذوي الرؤوس السوداء، 26 نوفمبر، 2015.
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)شكل:12( - صلاية الملك الثور- متحف اللوفر - من حجر الشست.

محمد عبد الحليم نور الدين، الفن المصري القديم، ص 69 – 70.
أشكال غير مضبوطه بالملف النهائي المرسل لي من سيادتكم

 
 

 

 

منظر الحيوانات من طبعة ختم تؤرخ بحضارة الوركاء -( 5)شكل:

الدلالة التعبيرية للرسوم والنقوش خلال عصور ما قبل التاريخ في الشرق  أحمد أمين سليم،

.17، ص 2009، الأدنى القديم، مكتبة الاسكندرية، صفحة مصريات

 

 

)شــكل:13( - ختــم أســطواني مــن حجــر الــلازورد يعلــوه عجــل مــن الفضــة – الــوركاء 3200 
ق. م – متحــف العــراق

ثــروت عكاشــة، تاريــخ الفــن، الفــن العراقــي القديــم ســومر وبابــل وأشــور، بيــروت، 1974، شــكل 
.63
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Abstract:

In prehistoric times, Man led a difficult life with animals which were his 
partners and were used for many purposes and tasks, such as industries. Man 
in prehistoric times used everything in the environment like raw materials and 
natural resources to serve the purposes of life. Animals were among those 
resources, as they were used as a source of subsistence and were used to do 
many tasks man needed. The importance of animals went beyond daily life 
benefit to acquire important ideological and symbolic values. They were 
associated in the mind of prehistoric people with phenomena such as: magic 
hunting, spiritual therapy, totemic significance and other things that showed 
the religious importance animals during prehistoric times both in Egypt or 
Mesopotamia. The study tries to answer the following questions: when was 
the domestication of animals known? What was magic hunting? What were 
the most important animal industries? What was animal healing? What was 
Spiritual Therapy? What was the most important symbolic of animal worship in 
prehistoric times? This is exactly what the study will examine, focusing on the 
importance of animals in prehistoric times, whether in Egypt or Mesopotamia.

Keywords: Magic Hunting, Husbandry, Bone Tools, Ritual Dance, 
Spiritual Therapy, Horns.


